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مجلس الأمن 
السنة السادسة والخمسون 

 
الجلسة ٤٣٥٧ 

الاثنين، ٢٠ آب/أغسطس ٢٠٠١، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-178
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (كولومبيا) السيد فالديفيسو 
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غاتلوف الاتحاد الروسي 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كوليك أوكرانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كور آيرلندا
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيدة لي سنغافورة
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ ينغفان الصين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دوتريو فرنسا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد مايجا مالي 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كونجول موريشيوس 
 . . . . . . . . . السيد إلدون المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد سترومن النرويج 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كننغهام الولايات المتحدة الأمريكية   

 جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

رسالة مؤرخة ١٥ آب/أغسـطس ٢٠٠١ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـن ممثلـي 
  (S/2001/797) قطر ومالي لدى الأمم المتحدة
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٢٠. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

رسـالة مؤرخـة ١٥ آب/أغسـطس ٢٠٠١ موجهــة 
إلى رئيس مجلس الأمـن مـن ممثلـي قطـر ومـالي لـدى 

 (S/2001/797) الأمم المتحدة
الرئيس (تكلم بالاسبانية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيـــت رســـائل مـــن ممثلـــي الأردن وإســـرائيل وإندونيســــيا 
وجمهوريـة إيـــران الإســلامية وباكســتان والبحريــن وبلجيكــا 
ـــا  وتركيـا والجزائـر والجماهيريـة العربيـة الليبيـة وجنـوب أفريقي
وجيبوتي والسودان والعراق وعمان وقطر والكويـت وماليزيـا 
ومصر والمغرب والمملكـة العربيـة السـعودية وموريتانيـا والهنـد 
واليابان واليمن، يطلبون فيها دعوم إلى الاشتراك في مناقشة 
البند المدرج في جدول أعمال الس. ووفقا للممارسة المتبعة 
اعتزم، بموافقة الس، دعـوة هـؤلاء الممثلـين إلى الاشـتراك في 
المناقشـة دون أن يكـون لهـــم حــق التصويــت، وفقــا لأحكــام 
الميثـاق ذات الصلـة والمـادة ٣٧ مـن النظـــام الداخلــي المؤقــت 

للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـس شـغل السـيد لانكـري (إســرائيل) 
مقعـدا علـى طاولـة الـس؛ وشـــغل الســيد القســوس 
(الأردن) والســيد ودود (إندونيســيا) والســــيد نجـــاد 
حسـينيان (جمهوريـة إيـران الإسـلامية) والسـيد أحمـــد 
(باكسـتان) والسـيد بوعـلاي (البحريـن) والســيد دي 
رويـت (بلجيكـا) والسـيد شـنغيزير (تركيـــا) والســيد 
ـــة العربيــة  بعلـي (الجزائـر) والسـيد البعبـاع (الجماهيري
الليبيــة) والســيد ميتلانــد (جنــوب أفريقيــا) والســـيد 

علـهاي (جيبـوتي) والسـيد عـروة (السـودان) والســـيد 
الـدوري (العـراق) والسـيد الحســـن (عمــان) والســيد 
النــاصر (قطــر) والســيد العتيــبي (الكويــت) والســـيد 
حســمي (ماليزيــا) والســيد بيــبرس (مصــر) والســـيد 
لوليشــكي (المغــرب) والســــيد الشبكشـــي (المملكـــة 
العربيــة الســعودية) والســيد لي (موريتانيــا) والســــيد 
شـارما (الهنـــد) والســيد أكاســاكا (اليابــان) والســيد 
الأشطل (اليمن) المقـاعد المخصصـة لهـم بجـانب قاعـة 

الس. 
الرئيس (تكلم بالاسبانية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيت رسالة مؤرخة ١٧ آب/أغسـطس ٢٠٠١ مـن المراقـب 
الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، صدرت بوصفها الوثيقـة 

S/2001/799، ونصها كالتالي: 

”أتشـــرف بـــأن أطلـــب، وفقـــا للممارســــة 
المتبعــة، أن يقــوم مجلــس الأمــن بتوجيــه الدعــــوة إلى 
المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة للاشتراك 
في جلسـة مجلـــس الأمــن المقــرر عقدهــا يــوم الاثنــين 
٢٠ آب/أغسـطس ٢٠٠١، بشـــأن الحالــة في الأرض 

الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.“ 
أعتزم بموافقة الس، دعوة المراقـب الدائـم لفلسـطين 
لدى الأمم المتحدة إلى الاشتراك في النقاش الحالي وفقا للنظـام 

الأساسي والممارسة المتبعة في هذا الصدد. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة من الرئيـس شـغل السـيد القـدوة مقعـدا علـــى 
طاولة الس. 

الرئيس (تكلم بالاسبانية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيت رسالة مؤرخة ١٧ آب/أغسـطس ٢٠٠١ مـن الرئيـس 
بالنيابة للجنة المعنيـة بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير 

القابلة للتصرف، ونصها كالتالي: 



01-514953

S/PV.4357

”بصفتي رئيسا بالنيابة للجنة المعنية بممارسـة 
الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــير القابلــة للتصـــرف، 
أتشـرف بـأن أرجـو دعـوتي إلى الاشـــتراك في مناقشــة 
الحالـة في الأراضـــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا في ذلــك 
القــدس، بموجــب المــادة ٣٩ مــــن النظـــام الداخلـــي 

المؤقت لس الأمن.“ 
ـــه  لقـد درج الـس، في مناسـبات سـابقة، علـى توجي
دعوات إلى ممثلي هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة في سـياق 
النظر في أمور مطروحة على جدول أعماله. ووفقا للممارســة 
المتبعة في هذا الأمر، أقترح أن يوجه الس دعـوة إلى الرئيـس 
بالنيابة للجنة المعنيـة بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير 
القابلــة للتصــرف، بموجــب المــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــــي 

المؤقت. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

وأود أن أبلــغ الــس بــأنني تلقيــت رســالة مؤرخــــة 
١٧ آب/أغســطس ٢٠٠١ مــن القــائم بأعمــــال بعثـــة مـــالي 

الدائمة لدى الأمم المتحدة، نصها كالتالي: 
”أتشرف بأن أرجو من مجلـس الأمـن تقـديم 
دعوة، بموجب المادة ٣٩ من نظامه الداخلي المؤقت، 
إلى السيد أحمد حـاج حسـيني، نـائب المراقـب الدائـم 
لمنظمـة المؤتمـر الإسـلامي لـدى الأمـــم المتحــدة، أثنــاء 
مناقشـــة الـــس للبنـــد المعنـــون ’الحالـــة في الشـــرق 

الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين‘.“ 
ستصدر تلك الرسالة بوصفها وثيقـة مـن وثـائق مجلـس الأمـن 

 .S/2001/800 تحت رمز
وإذا لم أسمع اعتراضا، سأعتبر أن الـس يوافـق علـى 
توجيــه الدعــوة بموجــب المــادة ٣٩ إلى الســيد أحمــــد حـــاج 

حسيني. 

لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 
يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 

جدول أعماله. 
ــــب الـــوارد في  ويجتمــع مجلــس الأمــن اســتجابة للطل
رســالة مؤرخــة ١٥ آب/أغســطس ٢٠٠١ مــن ممثلــي قطــــر 

 .S/2001/797 ومالي لدى الأمم المتحدة، الوثيقة
وأود أن اسـترعي انتبـاه الأعضـاء إلى الوثـائق التاليـــة: 
 ،S/2001/798 و S/2001/785 و S/2001/783 و S/2001/754

ــــه و ١٣ و ١٤ و ١٦  وهــي رســائل مؤرخــة ٣١ تمــوز/يولي
ــــن المراقـــب  آب/أغســطس ٢٠٠١ علــى التــوالي، موجهــة م
الدائــــم لفلســــطين لــــدى الأمــــــم المتحـــــدة؛ وإلى الوثـــــائق 
 S/2001/780 و S/2001/775 و S/2001/770 و S/2001/768

و S/2001/787، وهــــي رســــــائل مؤرخـــــة ٦ و ٧ و ٨ و ٩ 
و ١٣ آب/أغسطس ٢٠٠١ على التـوالي موجهـة مـن الممثـل 
الدائـــم لإســـــرائيل لــــدى الأمــــم المتحــــدة؛ وإلى الوثيقتــــين 
ـــــان ٨  S/2001/790 و S/2001/791، وهمــــا رســــالتان مؤرخت

و ١٠ آب/أغســطس ٢٠٠١ علــى التــوالي، موجــــهتان مـــن 
الممثل الدائم لبلجيكا لدى الأمم المتحدة. 

المتكلم الأول المسجل على قائمتي هو المراقب الدائـم 
لفلسطين، وأعطيه الكلمة. 

ــــدأ  الســيد القــدوة (فلســطين) (تكلــم بالعربيــة): أب
بـالطبع بتقـــديم التهنئــة لكــم، ســيدي الرئيــس، والتعبــير عــن 
سـعادتنا برؤيتكـم في رئاسـة هـذا الـس الموقـر لهـــذا الشــهر، 
ـــني أن أشــكر المنــدوب الدائــم  متمنيـا لكـم التوفيـق. ولا يفوت
للصين على رئاسته الناجحة للمجلس خلال الشهر الماضي. 

يجتمـع مجلـس الأمـن اليـوم بعـد مـــرور حــوالي خمســة 
أشـهر علـى التصويـت الـذي جـــرى بتــاريخ ٢٧ آذار/مــارس 
المـاضي علـى مشـروع القـرار الـذي تقدمـــت بــه دول حركــة 
عـدم الانحيـاز في الـس حـول الوضـــع في الأرض الفلســطينية 
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المحتلة، والذي لم يتم اعتماده بسـبب اسـتخدام أحـد الأعضـاء 
الدائمين لحق النقـض. ومنـذ ذلـك الوقـت، اسـتمر الوضـع في 
التدهـور بشـكل خطـير إلى أن وصـل إلى الوضـع الحـالي الــذي 

يعرفه الأعضاء جميعا. 
نحن نشعر بكل صدق بأنه لو تمكن الـس مـن اتخـاذ 
إجـراءات معينـة، لربمـا سـارت الأمـور بشـكل مختلـف، ولربمــا 
كنـا الآن في وضـع مختلـف عمـا نحـن عليـه. في كـــل الأحــوال 
يصعب تصديق، ويسـتحيل تـبرير، حقيقـة أن مجلـس الأمـن لم 
ينجـــح في اتخـــاذ أي إجـــراء منـــذ اعتمــــاده للقــــرار ١٣٢٢ 
(٢٠٠٠) في ٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ حـــول الوضــع 
في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القـدس، بـالرغم مـن 
المحـاولات العديـدة الـتي جـرت في هـــذا اــال، وبــالرغم مــن 

تأييد عدد كبير من أعضاء الس لهذه المحاولات. 
ويحدث هذا في الوقت الذي ينظر فيه الــس بحمـاس 
في أمور مثل منع نشوب الصراعات المسلحة، وحماية المدنيـين 
في هـذه الصراعـات المسـلحة. وبصراحـة، يبـدو لي أنـه يوجـــد 
خلل أساسي يؤثر حتما على هذه الآليـة الدوليـة المتفـق عليـها 
وفقا لميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك التأثـير علـى مصداقيتـها 
وفعاليتــها. وإننــا ندعــو أعضــاء الــس للوقــوف عنــد هـــذه 
المسألة من حيث المبـدأ، وندعوهـم للتمسـك بـدور الـس في 
الحفـاظ علـى الأمـن والسـلم الدوليـين في كـل زمـان وفي كـــل 

مكان. 
إننـا نعـود الآن مــرة أخــرى إلى الــس علــى قــاعدة 
تمسـكنا الكـامل بمسـؤولية الـس، بمـــا في ذلــك بــالطبع تجــاه 
القضية الفلسطينية، وعدم قبولنا لأية محاولة لتحييد الـس في 
هذا اال. إن مثل هذه المحاولة، بغض النظر عن الطريقة الـتي 
تصاغ ا، لا يمكن إلا أن تشكل محاولة للتـهرب مـن القـانون 
الدولي والشرعية الدوليـة ومعالجـة الأمـور وفقـا لمـيزان القـوى 
الواقعـي. أمـا السـبب الملـح لعودتنـا مـرة أخـــرى فــهو بــالطبع 

اسـتمرار تدهـور الوضـع لدرجـة في غايـــة الخطــورة، وبســبب 
عدم وجود أية آليـة أخـرى أو جـهد منظـم ومسـتمر لإيقـاف 
التدهور وتغيير الوضع. بل إننا نشـعر بـأن الفـترة الماضيـة نتـج 
عنها تقويض الخطة الوحيدة المطروحة، والمتمثلـة في توصيـات 
تقريــر لجنــة شــرم الشــيخ لكشــف الحقــائق المعروفــة بلجنــــة 

ميتشل. 
بناء على ذلك، لم تكن هناك أمامنا خيـارات كثـيرة، 
وكلنـا أمـل هـذه المـــرة أن يتمكــن الــس مــن القيــام بمهامــه 
ويتمكـن مـن اعتمـاد القـرار الـلازم بمـا يعطـي الدفعـة الإيجابيــة 

التي نحتاجها جميعا. 
منذ الزيارة المشؤومة التي قام ا السيد أرييل شـارون 
ــــام  إلى الحـــرم القدســـي الشـــريف في ٢٨ أيلـــول/ســـبتمبر ع
٢٠٠٠، والرفـــض الجمـــاعي لشـــعبنا لهـــذا الاعتــــداء علــــى 
مقدساتنا، ورفضه لاستمرار الاحتلال الإســرائيلي وممارسـاته، 
والذي اتخذ شكل الانتفاضة الثانية، بدأت الحملـة الإسـرائيلية 
العسـكرية الدمويـة وغـير المسـبوقة ضـد شـعبنا. وخــلال هــذه 
الفـــترة، قـــامت قـــوات الاحتـــلال الإســـرائيلي بقتـــــل ٥٦٣ 
فلسـطينيا. وارتفـع هـذا العـدد في حقيقـة الأمـر خـــلال عطلــة 
اية الأسبوع ليصبح ٥٧٢ فلسـطينيا. بـالأمس فقـط، قـامت 
قـــوات الاحتـــلال بقتـــل سمـــير أبـــو زايـــد وابنـــه ســـــليمان، 
٧ سنــوات، وابنته علا ٣ سـنوات، عندمــــا قصفـت مترلهـــم 
فــي رفح. وأمس أيضـا، قامـــت قـوات الاحتـلال بقتـل أحمـد 
أبو عرار، ١٤ سـنة. وأمـس كذلـك، قـامت قـوات الاحتـلال 
بقتل رجل في نابلس، وقتل رجل آخر أثناء محاولتـه الالتفـاف 
حـول حـاجز إسـرائيلي للعـودة إلى قريتـه قـرب نـابلس حــاملا 
الأدوات المدرسـية الـتي اشـتراها لأولاده مـن المدينـــة. حواجــز 
ومنع مرور ضد شعب بأكمله. وعندما يحاول أحد الالتفـاف 
حـول هـذا الحـاجز تقتلـــه قــوات الاحتــلال الإســرائيلية. هــل 

هناك أبشع من ذلك؟ 
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ـــوات الإســرائيلية  إذن، خـلال هـذه الفـترة، قتلـت الق
٥٧٢ فلسطينيا، عدد كبير منـهم مـن الأطفـال، بالإضافـة إلى 
الفلسطينيين الذين استشهدوا بأشكال أخـرى، ولكـن بسـبب 
الاحتـلال، وقـامت بجـرح حـوالي ٠٠٠ ٢٠ فلســـطيني، عــدد 

كبير منهم في حالة إعاقة دائمة. 
ـــير  وقــامت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي أيضــا بتدم
ـــة  واســع للمنشــآت الاقتصاديــة وبتجريــف مســاحات زراعي
واسعة اقتلعت خلالها آلاف الأشجار، وقامت في العديـد مـن 
المـــرات باســـتخدام الأســـلحة الثقيلـــة، بمـــا فيـــها الدبابـــــات 
ــــتر، وحـــتى الطـــائرات المقاتلـــة إف ١٦  والطــائرات الهليكوب
لقصـف وتدمـير عـــدد كبــير مــن مواقــع الســلطة الفلســطينية 
والمؤسســـات الفلســـطينية الأخـــرى وتدمـــير منـــازل لأفــــراد 
مدنيـين. وقـامت هـذه القـوات أيضـا بفـرض حصـار خــارجي 
ـــي تم بمقتضــاه  علـى الأرض الفلسـطينية، وفـرض حصـار داخل
تقطيع أوصال الأرض الفلسـطينية بالكـامل، ممـا أدى إلى منـع 
حركة الأفراد والبضائع في هذه الأرض ومع العالم الخـارجي. 
ثم قامت هذه القوات باغتيال وارتكاب عمليـات قتـل خـارج 
القــانون لأشــخاص معينــين بوســــائل عديـــدة منـــها إطـــلاق 
صواريخ الهليكوبتر، ومنـها اسـتخدام وحـدات سـرية خاصـة. 
ـــاطق التابعــة للســلطة  وقـامت هـذه القـوات أيضـا بدخـول المن
الفلســـطينية في العديـــد مـــن المـــرات واقتحمـــــت الدبابــــات 
ــا.  الإسـرائيلية مؤخـرا مدينـة فلسـطينية وأعـادت احتلالهـا مؤقت
وتضـاف إلى كـل ذلـــك البشــاعات الــتي ارتكبتــها عصابــات 
المسـتعمرين غـير الشـرعيين ضـد شـعبنا، أينمــا تواجــد هــؤلاء 

المستعمرون المسلحون وبغطاء وحماية من قوات الاحتلال. 
لقد قامت قوات الاحتلال الإسـرائيلية إذن بارتكـاب 
ـــم  العديـد مـن الفظـائع ضـد شـعبنا، بعضـها بـدون شـك جرائ
ــــة  حــرب وفقــا للتعريفــات الواضحــة لاتفاقيــة جنيــف الرابع
والـبروتوكول الإضـافي الأول وأحكـام قـانون المحكمـة الجنائيــة 
الدولية. وبشكل عام، فقـد نتـج عـن هـذه الحملـة الإسـرائيلية 

العسكرية، وغيرها من الإجـراءات الإسـرائيلية، مثـل احتجـاز 
الأمـوال الفلسـطينية، تحويـل حيـاة شـعب بأكملـــه إلى جحيــم 
ووضعه عمليا في عدد من السجون الجماعية، مـع كـل القمـع 

المباشر والدمار الاقتصادي وكافة أشكال المعاناة. 
لقــد وثقنــا كــل تلــك الأعمــال الإســــرائيلية في ٦٣ 
رسالة أرسلناها إلى رئيس مجلس الأمن والأمـين العـام ورئيـس 
الجمعيـة العامـة فيمـا شـكّل سـجل الجريمـة الإسـرائيلية، وحـــتى 
يكــون الــس وممثلــو اتمــع الــدولي علــى اطــلاع مســـتمر 

بتفاصيل ما يجري. 
لم تكتف إسرائيل بكل ذلك، ومؤخـرا قـامت باتخـاذ 
خطـوة غـير شـرعية جديـدة عندمـــا اقتحمــت وأغلقــت بيــت 
الشرق، المركز السياسي الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلـة، 
بالإضافــة إلى ٩ مراكــز لمؤسســات فلســطينية أخــــرى. لقـــد 
ــــت  شــكلت هــذه الخطــوة الإســرائيلية تصعيــدا خطــيرا ومثَّل
هجومــا علــى الكرامــة الوطنيــة الفلســطينية وعلــــى الحقـــوق 
الفلسـطينية في المدينـة المقدسـة. بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن هــذه 
الخطوة شكّلت إلغاء بالقوة لجـزء هـام مـن الاتفاقـات القائمـة 
بــين الجــانبين، وانتــهاكا واضحــا للالتزامــات الصريحــة الــــتي 
جـاءت في رسـالة وزيـر خارجيـة إسـرائيل إلى وزيـــر خارجيــة 
الـــــنرويج في ١١ تشـــــرين الأول/أكتوبـــــــر ١٩٩٣ حــــــول 

المؤسسات الفلسطينية في القدس. 
ونستذكر في هذا اال الإجماع الدولي، بمـا في ذلـك 
قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، بـأن كـل الإجـراءات الــتي 
تتخذها إسرائيل، قوة الاحتلال، دف تغيير الوضـع القـانوني 
ــــة  والــتركيب الديمغــرافي للقــدس، هــي إجــراءات غــير قانوني

ولاغية وباطلة. 
بعد كل هذا فـإن إسـرائيل، قـوة الاحتـلال، تتحـدث 
عــن العنــف الفلســطيني وتســــتنكر ردود الفعـــل الفلســـطينية 
المقاوِمة. إن الأصل في كل هذه المشكلة هو وجـود الاحتـلال 
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الإسـرائيلي وممارسـات هـذا الاحتـلال عـبر حـوالي ٣٤ عامــاً، 
خاصـــة الاســـتعمار الاســـتيطاني، الـــذي تمثـــــل في مصــــادرة 
الأراضي والنقل غير الشرعي للإسـرائيليين إلى الأرض المحتلـة، 

وبناء المستعمرات لهؤلاء. 
ثم تــأتي حقيقــة أخــرى هــي اســتمرار وجــــود هـــذا 
الاحتلال وممارساته، حتى بعد عملية السلام ومرور أكــثر مـن 
سـبع ســنوات علــى اتفاقيــة أوســلو. إن أيــة محاولــة لتجــاهل 
ما سبق أو القفز عنه، بالإضافة لكوا غير أخلاقية، لـن تقـود 
ـــول اللازمــة للصــراع الفلســطيني  إلا إلى الفشـل في إيجـاد الحل

الإسرائيلي ولأزمة الشرق الأوسط. 
أمــا اســـتمرار التدهـــور الخطـــير الحـــالي فـــهو نـــاتج 
بالأســاس عــن الأعمــــال والإجـــراءات الإســـرائيلية، خاصـــة 
ـــها والــتي أشــرت لهــا آنفــاً. إن التوتــر وااــة  العسـكرية من
لا تــأتي لأن الجــانب الفلســــطيني يحـــاول اجتيـــاح إســـرائيل، 
ولا تـأتي حـــتى لأن الســلطة الفلســطينية تحــاول مثــلاً توســيع 
سـيطرا واسـتعادة الأرض الفلسـطينية. إـــا تــأتي لأن قــوات 
الاحتـــلال الإســـرائيلية تمـــــددت ضــــد الأمــــاكن الســــكانية 
الفلسـطينية، وشـكلت حالـة ضغـط غـير محتملـة علـــى شــعبنا، 
وقامت بممارسة الحملة الدموية غير المسبوقة التي أشرت إليـها 

أعلاه. 
مســـألة واحـــدة تحـــدث علـــى الجـــانب الفلســــطيني 
ولا نقرهــا، وهــي التفجــيرات الــتي تقــع في إســــرائيل. نحـــن 
لا نشجع ذلك، وقـد أدنـا ذلـك بوضـوح بنفـس القـدر الـذي 
أدنا به كافة الأعمال الموجهة ضـد مدنيـين. ولكـن حـتى هـذه 
الموجة من التفجـيرات، لنتذكـر حـتى نفـهم الأحـداث بشـكل 
صحيح، لم تبدأ إلا بعد مرور فـترة طويلـة علـى بدايـة الحملـة 

الإسرائيلية في أيلول/سبتمبر الماضي. 
كيـف يمكـن إـاء الوضـع الخطـير الحـالي والعـــودة إلى 
طريق السلام؟ في رأينا أن معالجة الوضع على الأرض، وحـتى 

تتـم بشـكل ـائي وسـريع، يجـب أن تتـم في ســـياق سياســي، 
لأننـا نعتقـد أنـه لا يمكـن فصـل الأمـن أو الواقـــع العملــي عــن 
الرؤية السياسية والمستقبل الذي ينتظر الجانبين. أمـا مـا نؤمـن 
به حتماً فهو أن معالجة الوضـع علـى الأرض لا يمكـن أن تتـم 
مـن خـلال محاولـة غـير منطقيـة لوضـــع العــبء علــى الجــانب 

الفلسطيني كما تحاول إسرائيل وبعض الأطراف عمله. 
ـــا بشــكل واضــح عــن قبولنــا  نحـن، مـن جانبنـا، أعلن
بتقريـر لجنـة ميتشـل، ودعونـا إلى التنفيــذ الشــامل للتوصيــات 
الـواردة في التقريـر والهادفـة إلى إعـــادة الأمــور إلى مــا كــانت 
عليه قبل أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٠، وصـولاً إلى اسـتئناف عمليـة 
السلام. أما الحكومة الإسرائيلية فقد عبرت مراراً عن عدائـها 
للجنة ولتقريرها. وقال السيد شـارون قبـل صـدور التقريـر إن 
قبول إسرائيل باللجنة كان خطأ استراتيجياً، وقالت الحكومـة 
الإسـرائيلية بعـد صـــدور التقريــر إــا لا تقبــل توصيــة وقــف 
ـــــد الموجــــه في التقريــــر للجيــــش  الاســـتيطان ولا تقبـــل النق

الإسرائيلي. 
أخـيراً قـالت الحكومـة الإسـرائيلية إـا تقبـل التقريـــر. 
ـــابل اخــترعت مســألة المراحــل المنفصلــة  عظيـم! ولكنـها بالمق
للتنفيذ، ثم اخترعت مسـألة أيـام الهـدوء السـبعة الـتي يجـب أن 
تسـبق تنفيـذ التوصيـات كشـرط لهـذا التنفيـذ. مـا هـذا المنطــق 
المقلوب؟ كيف يمكن تحقيق أيام الهـدوء دون التنفيـذ المشـترك 
من الجانبين للتوصيـات؟ وإذا كـان مـن الممكـن تحقيـق الهـدوء 
قبل التنفيذ، لماذا نحتاج إلى هذه التوصيـات أصـلاً؟ باختصـار، 
نحن نعتقد أن هذا الموقـف الإسـرائيلي في أحسـن حالاتـه غـير 
ـــير عملــي، ويعرقــل تنفيــذ التوصيــات، وفي أســوأ  واقعـي وغ
حالاته تعبير عن رفض التقرير وطريقـة لدفنـه. نحـن ندعـو إلى 
التنفيـذ الفـوري والشـامل والأمـين للتوصيـات الـتي جــاءت في 
التقرير، وندعو جميع الأطراف، خاصـة تلـك الـتي سـاهمت في 

صياغته، للتمسك به والدفع بنفس الاتجاه. 



01-514957

S/PV.4357

أما السياق السياسي العام، وهـو أمـر لا يمكـن تجنبـه، 
فنحـن نعلـن مـرة أخـــرى التزامنــا بالاتفــاق الموقّــع، والتزامنــا 
بالتفـاوض علـى قـاعدة قـراري مجلـس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣)، مــــع أخــــذ التطــــور الــــذي حـــــدث في 
المناقشــات الســابقة بــين الجــــانبين بعـــين الاعتبـــار، وـــدف 
التوصـل إلى اتفـاق ـــائي حــول كافــة الأمــور، بمــا في ذلــك 
القـدس واللاجئـون والحـدود. إننـا ندعـو الجـــانب الإســرائيلي 
لإعــلان نفــس الالــتزام، والتخلــــي عـــن محاولـــة القفـــز عـــن 
الاتفاقــات الموقعــة والبحــث عــن حلــول جزئيــة، بــدلاً مــــن 
التسوية النهائية. كما ندعو بـالطبع الأطـراف المعنيـة الأخـرى 

لتأكيد نفس الموقف. 
إن المحزن في كل ما يجـري حاليـا، وفي الوضـع القـائم 
الـذي يـهدد المنطقـــة بشــكل عــام، أنــه يــأتي بعــد أن كــانت 
الأطراف قد اقتربت مـن الحـل النـهائي والتوصـل إلى السـلام. 
في كل الأحوال، نحن نؤمن بأن هناك حلاً موجوداً للصـراع، 
ـــق. ولكننــا  وهـو حـل واضـح، وأكـثر مـن ذلـك ممكـن التحقي
بحاجة إلى مساعدة من اتمع الدولي لإنجـاز هـذا الحـل، وهـو 

ما نرجو أن يحدث. 
على هذا الطريق نأمل أن ينجح الس هـذه المـرة في 
المساهمة في وقف الـتريف وبـدء طريـق العـودة إلى المفاوضـات 
والسـلام. فقـد طرحنـــا أهدافــاً متواضعــة لتضمينــها مشــروع 
القـرار، لأننـا نريـد للمجلـس أن ينجـح، وهـو أمـر هـام للغايــة 

لجميع الأطراف. فلنعمل سوياً من أجل ذلك. 
ــــم  الرئيــس (تكلــم بالإســبانية): أشــكر الممثــل الدائ

لفلسطين على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
المتكلــم التــــالي في قـــائمتي ممثـــل إســـرائيل، وأعطيـــه 

الكلمة. 
السـيد لانكـري (إسـرائيل) (تكلـم بالانكليزيــة): أود 
في البدايـة أن أهنئكـم سـيدي علـى انتخـــابكم لرئاســة مجلــس 

ـــر، علــى  الأمـن، وأن أهنـئ سـلفكم، ممثـل الصـين الدائـم الموق
قيادته البالغة القدرة لأعمال الس. 

إن بلدي إسرائيل بلد يبحث عن السـلام. وقـد يبـدو 
هــذا القــول مألوفــا لكــثرة التكــرار، ولكــن في هــذه الفــــترة 
المضطربـة الـتي تتعمـق فيـها الكراهيـة والريبـة بـين الإســرائيليين 
والفلسـطينيين، يصبـح مجـرد الكـلام المتـداول ضروريـاً لإعـــادة 
بنـاء لغـة السـلام المفقـــودة واســتعادة روح تقبــل الآخــر. أمــا 
رغبتنـا في العيـــش في ســلام وتعــايش مــع شــركائنا وجيراننــا 
الفلسطينيين في المنطقة فـهي رغبـة لا تنقضـي. ولا تـزال يدنـا 
ممـدودة للسـلام، كمـا كـانت طيلـــة عمــر الدولــة الإســرائيلية 
البالغ ٥٣ عاماً. بيد أننـا نـرى حاجـة حيويـة وعاجلـة وماسـة 
ـــين الإســرائيليين  تتمثـل في وضـع ايـة للنكسـة الراهنـة فيمـا ب

والفلسطينيين. 
ومن هذا المنطلـق قبلـت إسـرائيل تقريـر ميتشـل بكـل 
جوانبه التعاقبية، بوصفه خريطة تبين طريـق العـودة إلى طاولـة 
التفاوض، وما زلنا على التزامنا به. وحتى قبل بدء نفاذ وقـف 
إطـلاق النـار الـذي أوصـى بـه تينيـت، نفـــذت إســرائيل وقفــاً 
لإطلاق النار من جانب واحد. ومن دواعي الأسـف أن هـذه 
الإجـراءات لم تقـابل ببـادرات مماثلـة مـن الجـانب الفلســـطيني. 
ونتيجة لذلك قُتـل ٣٦ إسـرائيلياً وأصيـب ٢٩٢ في أكـثر مـن 
٣٠٠ ١ هجــوم منفصــل منــذ بــــدء نفـــاذ خطـــة تينيـــت في 

منتصف حزيران/يونيه. 
ولهـذا، تعقـد جلسـة اليـوم، لا في ظــل خلفيــة رسمــها 
الفلســطينيون فحســب، بــل أيضــا في ظــل خلفيــة الإرهـــاب 
الفلسطيني المتواصل، الذي تصاعد في الأسبوعين المـاضيين إلى 
أن وصل إلى معدل أكثر من ٢٠ هجمة يوميا تسببت في قتل 
أو إصابة أعداد كبيرة من الإسرائيليين. ويبدو أنه رغم العمـل 
الوحشي الذي ارتكب في القدس مؤخرا، والذي يمـاثل عمـلا 
وحشيا آخر ارتكـب في تـل أبيـب في أوائـل حزيـران/يونيـه – 
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ناهيك عن الهجمات بالطلقات الناريـة يوميـا وفي كـل مكـان 
– لا يتـورع الفلسـطينيون عـن الدعـوة إلى عقـد جلسـة لــس 

الأمن لمناقشة الأعمال الإسرائيلية. 
إن التصـــاعد الـــذي لم يســـبق لـــه مثيـــل للإرهــــاب 
الفلسطيني ليس في حد ذاته ظاهرة جديدة في إسرائيل. فنحن 
نواجه حملة محسوبة ومنظمــة للإرهـاب الفلسـطيني طيلـة أكـثر 
من ١٠ أشهر، فأصبح القصـف بالقنـابل وإطـلاق النـار جـزءا 
مـن الحيـاة العاديـة لكثـير مـن الإسـرائيليين. ولكـن مـــا تغــير – 

وبتأثير مفجع – كثرة الهجمات وشدا وفظاعتها. 
قبــل عشــرة أيــام دخــل أحــد القــائمين بالتفجـــيرات 
الانتحارية مطعما مزدحمـا في القـدس أثنـاء فـترة الغـداء وفجـر 
شحنة متفجرة قوية جعلـت الزجـاج والمقـاعد والموائـد وحـتى 
النــاس يطــيرون في الهــــواء إلى الشـــارع. ووصفـــت التقـــارير 
الواردة من مكان الحادث الفوضى الرهيبة والتدمـير الوحشـي 
والمعاناة البشرية الشديدة. وعندما هدأت الأمور، كـان هنـاك 
١٥ شـخصا صرعـى وأكـثر مـن ١٣٠ مـــن المصــابين، بينــهم 
ـــة  سـبعة أطفـال، خمسـة أعضـاء أسـرة واحـدة – أم وأب وثلاث
مــن أطفــالهم أعمــــارهم ١٤ ســـنة و ٤ ســـنوات وســـنتان – 

وسائح من البرازيل ومدرّسة أمريكية حامل. 
وقبـل أن يكتمـل حـزن إسـرائيل علـى هـــذه الخســارة 
ــة  الطائشـة، مزقـت قنبلـة أخـرى مقـهى قريبـا مـن حيفـا، المدين
ـــائمين  الســاحلية في الشــمال. وهنــاك أيضــا، دخــل أحــد الق
بالتفجيرات الانتحارية مقهى مزدحما صغيرا وفجـر مفرقعـات 
قويــة. وأصيــب ٢١ إســرائيليا في هــذا التفجــير، وكــان مـــن 

المعجزات أن لم يقتل أحد. 
وكل من هاتين الهجمتين تماثل بشكل مخيف التفجـير 
الانتحاري الذي ارتكـب خـارج ملـهى ليلـي في تـل أبيـب في 
١ حزيران/يونيه ٢٠٠١. ففيمـا أصبـح الآن نموذجـا معروفـا، 

انضــم إرهــابي فلســطيني إلى العديــد مــن المدنيــين في انتظــــار 
الدخول وفجر مفرقعات قضت على حياة ٢١ فتى وفتاة. 

ـــة  فمـاذا تفعـل أيـة حكومـة في مواجهـة أعمـال إرهابي
يوميـة سـكبت الدمـــاء في الشــوارع وحرمــت مواطنيــها مــن 

الشعور بالأمن؟ 
قبل التفجير الذي حدث في القدس، أعطت إسـرائيل 
السلطة الفلسطينية قائمة بالإرهـابيين المشـتركين في التخطيـط 
لهجمات وشيكة على إسرائيل. وتجاهلت السـلطة الفلسـطينية 
ــــواردة في تلـــك القائمـــة، وفي انتـــهاك صـــارخ  المعلومــات ال
للاتفاقات الموقعة، لم تتخذ أي إجراء مطلقـا. وكـان في تلـك 
القائمة عبد االله برغوثي، الذي دبر تفجير القدس. فلو كـانت 
السلطة الفلسطينية وفـت بواجبـها في شـجب الإرهـاب، ولـو 
كانت السلطة الفلسطينية جادة بشأن تنفيذ واجبـها في وقـف 
ـــا  إطـلاق النـار وألقـت القبـض علـى عبـد االله برغوثـي، لأنقذن
١٥ من الأرواح ولتحاشينا ازديــادا لا يمكـن قياسـه في الشـك 

والريبة بين شعبينا. 
من الواضح أن الإرهاب أصبح الوسـيلة الـتي تفضلـها 
ـــطينية في تنــاول عمليــة الســلام. لكــن القيــادة  السـلطة الفلس
الفلســطينية ستخســر الكثــير باســــتخدام الإرهـــاب لتحقيـــق 

أهدافها السياسية. 
يجب ألا تكون إسـرائيل الدولـة الوحيـدة الـتي تصـدر 
عنها هذه الرسالة. فالإرهاب قضية عالميـة. وللعـالم الحـر كلـه 
مصلحة جوهرية في أن يوضح أن الإرهاب غير مقبول مطلقـا 
وأن مــن يــهاجمون المدنيــين عــن عمــد لــن يجنــوا مطلقـــا أي 
مكسـب. ويجـب أن يتلقـى الرئيـــس عرفــات رســالة واضحــة 
لا لبــس فيــها مــن مجلــس الأمــن ومــــن اتمـــع الـــدولي: إن 

الإرهاب مرفوض. 
في ضـوء الحالـة الأمنيـة، اضطـرت إســـرائيل إلى اتخــاذ 
إجراءات دفاعا عن مواطنيها. ولم نكن نرغـب في اتخـاذ تلـك 
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ـــان  الإجـراءات، ولكنـها كـانت إجـراءات فرضـت علينـا، وك
لا غنى عنها في نفس الوقت. 

وتلـــتزم إســـرائيل، بمقتضـــى جميـــع قواعـــد القــــانون 
ــــدولي، باتخـــاذ إجـــراءات متضـــافرة دفاعـــا عـــن  والعــرف ال
ـــامل مثــل أيــة دولــة  مواطنيـها. وفي هـذا الصـدد، يجـب أن نع
أخـرى تواجـه عدوانـا مسـلحا، نـــاهيك عــن العنــف المســتمر 
الموجه بصفة خاصة ضد المدنيين الأبريـاء بغيـة القضـاء عليـهم 

أثناء تأديتهم للمهام الاعتيادية جدا في حيام. 
ــــة ظـــاهرة تثـــير القلـــق  إن اســتخدام الإنســان كقنبل
ــام  ولا تـترك مجـالا لـرد واضـح. فـالأفراد الذيـن يضحـون بحي
ـذا الأسـلوب الشـنيع لـن تردعـهم الأسـاليب العاديـة. ولهـــذا 
يجب أن تتكيف ردودنا وتتمشى مع اسـتئصال الإرهـاب مـن 

جذوره لأنه إذا أطلق له العنان فمن المستحيل وقفه. 
وفي مواجهـة الأنظـار الدوليـة الفاحصـــة الملقــاة علــى 
إسرائيل فيما يتعلق بادعاء انتهاكـها للقواعـد الدوليـة، أود أن 
ــــــاه الـــــس إلى أن التفجـــــيرات الانتحاريـــــة  اســــترعي انتب
الفلسطينية، التي تجلب الموت والدمار، لا يمكـن أن تعتـبر أبـدا 
أعمــالا شــرعية. فــــهي لا تمثـــل الاســـتخدام المعتـــدل للقـــوة 
ولا تتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان. إـا تشـكل 

تحديا فريدا يتطلب ردودا تتكيف معه. 
إن الواجب عن محاربة الإرهاب الفلسطيني يقع علـى 
عاتق الرئيس عرفات أكثر من أي فرد آخر. فالتزامه، المعــرب 
عنه في رسالته إلى اسحق رابـين، رئيـس الـوزراء الراحـل، هـو 
الـذي أهلـه ليكـون مشـاركا مـن أجـل السـلام. والأكـــثر مــن 
ذلك أنه لا يوجد من يحتل موقعا أفضـل مـن الرئيـس عرفـات 
لاحتــواء الإرهــاب في مصــدره. ولكــن بــدلا مــن أن يفعــــل 
الرئيـس عرفـات ذلـك، كمـا وعـد مـرارا، فقـد أصبـح بنفســـه 
طرفا في الإرهاب. لقد أطلق سراح الإرهابيين مـن السـجون، 
ــى  واسـتخدام وسـائط الإعـلام الفلسـطينية الرسميـة لحضـهم عل

ــم  الإرهـاب، ورفـض أن يعيـد القبـض عليـهم، حـتى عندمـا عل
أم على وشك اقتراف عمليات القتل، ودعا منظمـتي حمـاس 
والجــهاد الإســلامي الإرهــــابيتين للانضمـــام إليـــه في تحـــالف 
وحدوي. وما دام الفلسـطينيون مسـتمرين في هـذه السياسـة، 
فستواصل إسرائيل اتخاذ الخطوات التي تراها لازمة لإبعاد آلية 

القتل الفلسطينية عن شوارعها. 
لقد انتظرنا ما يكفي – سـنة تقريبـا في واقـع الأمـر – 
وأتحنـا للقيـادة الفلسـطينية جميـع الفـرص لكـي تفـي بالتزاماــا 
وتحتـوي الإرهـاب. وبعـد أن قدمـت لجنـة ميتشـــل توصياــا، 
داعية أولا وقبل كل شيء إلى إاء العنف، انتظرنـا. وبعـد أن 
قضى أحد الفلسطينيين القائمين بالتفجـيرات الانتحاريـة علـى 
حياة ٢١ فتى وفتاة في ملهى ليلي في تل أبيب، انتظرنا. وبعد 
أن وافـق الرئيـس عرفـات علـى شـروط تنيـــت لوقــف إطــلاق 
النـار، انتظرنـا. وفي كـــل مــرة انتظرنــا، انتــهى الأمــر بنــا إلى 
انتظار هجمة أخرى. ولا يجـوز أن يتوقـع منـا أن ننتظـر أكـثر 

من ذلك. 
لقد كان الغرض من الإجراءات التي اتخذـا إسـرائيل 
في جنـين أن تحقـــق مــا أخفــق الرئيــس عرفــات حــتى الآن في 
تحقيقه، أي منع العنف. وكـانت ردودنـا محـدودة ووقعـت في 
مدينـة أصبحـت ملجـأ للقـائمين بالتفجـيرات الانتحاريـــة. ولم 
تحدث خسائر نتيجـة لهـذا الإجـراء الوقـائي الـذي لا شـك في 

أنه أنقذ حياة المدنيين الأبرياء. 
إن تصرفـات إسـرائيل تتفـق لا مـع الاتفاقـات الموقعـــة 
ـــة للقــانون  بـين الطرفـين فحسـب، بـل أيضـا مـن المبـادئ الثابت
الـدولي، ومـع أكثرهـا صلـة بـالموضوع، أي حـق الدفـــاع عــن 

النفس. 
وبعد اازر المدمرة التي شهدا شوارع القـدس وتـل 
ـــلا  أبيـب، لا يمكـن أن ننكـر بعـد الآن أن إسـرائيل معرضـة فع

للهجوم. 
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وبــالمثل، فــإن اســتيلاء إســرائيل علــى بيــت الشـــرق 
ومجمـع أبـو ديـس ليـس اسـتيلاء وليـس احتـلالا، وليـس عمــلا 
انتقاميــا، وإنمــا هــو عمــل مــن أعمــال الدفــاع عــن النفـــس. 
وما فعلناه هو مجرد سيطرة مؤقتة على أبنية كانت تستخدمها 
القـوى الفلســطينية الرسميــة لمســاعدة الإرهــابيين علــى القيــام 
جمام القاتلة. وقد عثرت القوات الإسـرائيلية علـى تقـارير 
سـرية وأسـلحة غـير قانونيـة في بيـت الشـرق ممـا يشـكل دليــلا 
دامغـا علـى أن هـذا الموقـع كـان يســـتخدم لأغــراض سياســية 

وعسكرية. 
وكانت إسرائيل قـد وافقـت علـى وجـود مؤسسـات 
فلسطينية في القدس لخدمة الحاجـات اتمعيـة لسـكان المدينـة 
مـن الفلسـطينيين، وقـــد بعــث وزيــر الخارجيــة شمعــون بــيريز 
رسالة ذا الشأن إلى وزير خارجية النرويج هويسـت. إلا أن 
هــذه الرســالة تشــــير بوضـــوح إلى المؤسســـات الاقتصاديـــة، 
والاجتماعيـة والتعليميـة والثقافيـة فقـط. وكـان بيـت الشــرق، 
في حقيقة الأمر، يستخدم فيما هو أكثر من ذلك، كما يتبـين 
من المعلومات السرية والأسلحة غـير القانونيـة الـتي اكتشـفتها 
القوات الإسرائيلية التي اقتحمت هذا الموقع. لذا، فـإن أعمـال 
الفلسـطينيين هنـاك ليسـت محميـة بموجـب الشـروط المحــددة في 

رسالة وزير الخارجية شمعون بيريز. 
ـــدأ.  إن شـرعية تدابيرنـا في أبـو ديـس تتفـق ونفـس المب
فــالقوى الفلســطينية المتواجــدة في مجمــــع حـــاكم المنطقـــة في 
أبو ديس، بما في ذلك قـوات الأمـن، أو القـوة ١٧، والشـرطة 
الفلسـطينية، وأجـهزة المخـابرات وغيرهـا، متورطـــة في تنظيــم 
الأنشـطة الإرهابيـة والتحريـض عليـها. وهـــي بذلــك لم تمتثــل 
لالتزاماـــا بموجـــب الاتفاقـــات الإســـرائيلية – الفلســـــطينية، 
بما في ذلك، في جملة أمور، التعـهد الأساسـي للرئيـس عرفـات 
بنبذ استخدام الإرهاب والعنف، وحسم كـل القضايـا المعلقـة 

عن طريق التفاوض. 

وبالسـيطرة علـى هـذه المبـاني، المســـتخدمة في تنســيق 
الأنشطة الإرهابية، تكون إسرائيل قد تصرفـت في امتثـال تـام 
لمسؤولياا بموجب الاتفاقـات الموقَّـع عليـها. إذ بموجـب تلـك 
ـــن  الاتفاقــات تعتــبر اســرائيل هــي المســؤولة عــن حفــظ الأم
ومكافحـــة الإرهـــاب في المنطقتـــين بـــاء وجيـــم. والاتفـــــاق 
ــــص فحســـب علـــى  الإســرائيلي – الفلســطيني المرحلــي لا ين
السـماح لإسـرائيل، باتخـاذ تدابـــير أمنيــة في هــاتين المنطقتــين، 
وإنمــا يلزمــها بــأن تفعــل ذلــك. وهــــذا التزامنـــا الأخلاقـــي، 

واستجابتنا تنطلق من هذا الالتزام. 
وتنطبــق نفــس المبــادئ علــى بيــــت الشـــرق أيضـــا. 
فبموجـب الاتفاقـات المبرمـة، تســـتبعد القــدس بــالتحديد مــن 
الولايــة القضائيــة الفلســطينية. وبموجــــب الاتفـــاق المرحلـــة، 
لا يمكـن أن توجـد مكـاتب السـلطة الفلسـطينية إلا في المنــاطق 
الخاضعة للولاية القضائية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطـاع 
غزة. ورغم ذلك، أقيمت مكاتب فلسطينية في بيـت الشـرق، 

في انتهاك للترتيبات المتفق عليها. 
وفي كــل مــن الحــالتين، أي في حالــة بيــت الشـــرق، 
وكذلك في حالة مجمع الحاكم المحلي في أبو ديس، يتعين على 
القيـادة الفلسـطينية، وبـــالأخص الرئيــس عرفــات، مراعــاة أن 

تحويل الإرهاب إلى أداة سياسية يستتبعه خسارة سياسية. 
إن اســرائيل تعتــبر مشــروع القــرار المعــــروض علـــى 
الـس وثيقـة متحـيزة وغـير حياديــة، تحــاول أن تحمــل طرفــا 
واحدا فقط مسؤولية الأزمة الحاليـة. والواقـع أن هـذه الوثيقـة 
تكــاد لا تطــالب الجــانب الفلســطيني بشــــيء تقريبـــا. فـــهي 
لا تطالب بالتزام بمكافحة الإرهاب بحزم، كما أا لا تطـالب 
ـــال الإرهــابيين الذيــن يخططــون حاليــا لهجمــات  بإعـادة اعتق

قادمة على إسرائيل. 
وحـتى فيمـا يتعلـق بـالعنف نفسـه، يسـتخدم مشــروع 
القرار في الفقرة الأولى من المنطوق، نوعا من الصياغـة المبطنـة 
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الـتي تشـير حصـرا إلى اسـرائيل ومـن ثم تجعـــل الفلســطينيين في 
ــــاء العنـــف. ولم تســـتخدم في  حــل مــن مســؤوليتهم عــن إ
مشروع القرار صيغة ”يطالب الجانبين“، وإنمـا هنـاك صياغـة 
لغوية منمقة، تخص بالذكر اسـرائيل صراحـة بوصفـها مصـدر 
العنـف الوحيـد، وتعفـي الجـــانب الفلســطيني ضمنــا مــن قتــل 
١٥٦ اسرائيليا وإصابة مئـات آخريـن. بالنسـبة للمفاوضـات، 
ــــا علـــى اســـتعداد لإجرائـــها حالمـــا ينتـــهي  أود أن أكــرر أنن

الإرهاب، على أساس الاتفاقات المبرمة القائمة. 
ـــو أكــثر مــن ذلــك، فالأمانــة المزعومــة  وهنـاك مـا ه
لمشروع القرار إزاء توصيات تقرير ميتشل غير حقيقيـة تمامـا. 
والـروح السـائدة في لجنـة ميتشـل لم تجـد مـا يعـبر عنــها في أي 
موضــع مــن هــذه الوثيقــة فيمــــا يتعلـــق بالتزامـــات الجـــانب 
الفلسـطيني. إن الفلسـطينيين الذيـن مــا فتئــوا يطــالبون بتنفيــذ 
توصيــات ميتشــل، يبــدو أــم نســوا بــالتحديد ماهيــة هـــذه 

التوصيات. لذا، دعوني أذكرهم ا. 
إن تقريــر ميتشــل يطــالب، في المقــام الأول، بوقــــف 
العنف دون قيد أو شرط، على أن يلي ذلك فترة دئة، علـى 
ــالعودة إلى  أن تبـدأ بعـد ذلـك سلسـلة مـن تدابـير بنـاء الثقـة، ف

المفاوضات في اية المطاف. كما ينص التقرير على أنه 
”ينبغـي للسـلطة الفلسـطينية أن توضـح، مــن 
خــلال إجــراء ملمــوس، للفلســطينيين والإســـرائيليين 
علــى الســواء، أن الإرهــــاب أمـــر مســـتهجن وغـــير 
مقبول، وعليها أن تتخذ كـل التدابـير لمنـع العمليـات 

الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها“. 
وإنــني أتســاءل، أيــن توجــد في مشــروع القــــرار أي 
إشـارة مماثلـة إلى الالتزامـات الفلســـطينية المتعلقــة بالإرهــاب؟ 
ـــوق  كمـا أنـني أسـألكم لــم لا تطـالب الفقـرة الأولى مـن المنط
الجانب الفلسطيني بإاء الممارسة الــتي لا توصـف والمتمثلـة في 

العمليات الانتحارية. 

وإلى جــانب ذلــك، فمــع أن تقريــر ميتشــل يطـــالب 
بسلسلة خطوات مطردة، يتجاهل مشروع القرار تماما مسـألة 
الإجـراءات المتعاقبـة هـذه. وحيـث أن تقريـر ميتشـل يشــير إلى 
ـــدو أن هنــاك اليــوم أي مــبرر  ـج مباشـر وجـها لوجـه، لا يب
لزيـادة تعقيـد المســـائل بإخضــاع التنفيــذ لإشــراف وتمحيــص 
دوليين، أو من خلال فـرض أي نـوع مـن آليـات الرقابـة الـتي 
لم يتم التفاوض عليها أو الاتفاق بشأا بين الطرفين. إن هـذا 

التفسير الانتقائي لتقرير ميتشل لا ينهض بقضية السلام. 
وبالمطالبة بحماية دولية، كما جاء في ديباجة مشـروع 
القرار، تكشف القيادة الفلسطينية مرة أخرى عن ازدواجيتـها 
في السعي إلى التنصل مـن تبعـات تصرفاـا العدوانيـة العنيفـة. 
فكيـف يمكـن للفلسـطينيين ادعـاء الحاجـة إلى الحمايـة في حــين 

أم يقتلون الإسرائيليين بالعشرات وبشكل متواتر؟ 
لذلك، ما فتئـت اسـرائيل ترفـض أي وجـود دولي في 
ــــن نـــص وروح  هــذا الســياق، لأن ذلــك يتنــافى مــع كــل م
المفاوضات الثنائية المباشرة وجها لوجه. والأهم، أن مثل هـذا 
ـــلا في منــع الهجمــات الإرهابيــة، مثــل  الوجـود لـن يجـدي فتي
العمليــــات الانتحاريــــة الأخــــيرة الــــتي وقعــــت في القـــــدس 
وتـــل أبيـــب. ولا يمكـــن لوجـــود دولي أن يفكـــك مصـــــانع 
المتفجرات لدى حماس والجهاد الإسلامي، ولا يمكن أن يعيـق 
المهاجمين الانتحاريين عن القيام جمـام، ولـن يوقـف نـيران 

القناصة ومدافع الهاون عن استهداف المدنيين الإسرائيليين. 
باختصــار، لا يمكــن لوجــود دولي أن يعيــد الســــلام 
والهــدوء إلى منطقتنــا؛ فــهذا يتطلــب تضــافر جــــهد الرئيـــس 
عرفات، الذي لا يجوز السماح لـه بـالتنصل مـن التزامـه ومـن 
واجبه. وبدلا من التواري وراء درع دولي، الأمر الذي لا بد 
من موافقة كل من الطرفين عليه في كل الأحوال، يجـب علـى 

الفلسطينيين أن يفوا بالتزامام بنبذ العنف والإرهاب. 
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إذا كانت ثمة حاجة إلى مزيد من الأدلة علـى مواطـن 
ضعف الوجود الدولي، فإن سـلوك قـوة الأمـم المتحـدة المؤقتـة 
ـــد إلى حــد كبــير. وعندمــا  في لبنـان إزاء حـزب االله دليـل مفي
حدثت مواجهة، بشأن السيطرة علـى مركبتـين اسـتخدمتا في 
اختطــاف ثلاثـــــة مـــــن الجنــــــود الإســرائيليين في ٨ تشـــرين 
ــــدة المؤقتـــة في  الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، بــين قــوة الأمــم المتح
لبنان – وهي قوة مدربة ومسلحة على نحو جيد تمثل الشرعية 
الدولية – ومجموعة صغيرة من إرهابيي حزب االله، استسلمت 
قوة الأمم المتحدة المؤقتـة في لبنـان لمطـالب حـزب االله. وطبقـا 
لتقريـر أصدرتــه الأمــم المتحــدة مؤخــرا أعــده فريــق لتقصــي 
الحقائق تحت رئاسة جوزيـف كونـر، أعـرب كبـار المسـؤولين 
في إدارة عمليـات حفـظ السـلام عـن قلقـــهم البــالغ إزاء هــذه 
الحقيقة. ولذلك ماذا يتعين علينا أن نفترضه كــرد فعـل لفريـق 
– أو أي آليـــة دوليـــة أخـــرى -  مــن المراقبــــين في الأراضـــي 
لمواجهـة محتملـة أو لتحـرش يومـي مـن جـانب حمـاس والجــهاد 

الإسلامي والتنظيم؟ 
لقد اُسندت كل المطالبات بوجود دولي علـى أسـاس 
موافقــــة الجانبـــين كليهمــا المتبادلـة. وإسـرائيل، مـن جانبـها، 
لا تقبل وجودا كهذا. لأنه غير فعـال ويفـرض سـابقة خطـيرة 
ـــة والثنائيــة. إن  لأنـه يعفـي طرفـا مسـؤولا مـن التزاماتـه الدولي
الطريقــة الوحيــدة لكســر حلقــة العنــف هــي إقنــاع الرئيـــس 
عرفـات بالامتثـال لقواعـد السـلوك المقبولـة وتطـهير الأراضـــي 

الخاضعة لولايته من هذا البلاء القبيح. 
ونـرى، مـن أجـل هـذه الأسـباب أن مشــروع القــرار 

الحالي غير مقبول تماما، ونرفضه رفضا باتا. 
وفي ظـل الدمـار والتأثـير المـؤلم المـترتب علـــى العنــف 
الذي يجتاح المنطقة منذ ١١ شهرا، فقدنا، فيما يبـدو، قدرتنـا 
علـى التكلـم بلغـة السـلام. ولا تـزال إسـرائيل تتذكـر الموقـــف 
الأخلاقــي والسياســي الشــجاع الــــــذي وقفـــــــه المرحـــــــوم 

الرئيـس أنـور السـادات رئيـس جمهوريـــة مصــر، الــذي افتتــح 
بإعلانـه ”لا حـرب بعـد الآن“ طريقـا عاطفيـا وسياســـيا أدى 
إلى فتح تاريخي شـكّل معـاهدة إسـرائيل للسـلام بـين إسـرائيل 

مع مصر. 
ــــا الـــتزام الرئيـــس عرفـــات بـــالتخلي عـــن  لقــد قرأن
الإرهاب والعنف، ولفـترة مـن الزمـن رأينـا فيـه صـورة صـانع 
جديـد للسـلام. ولكـــن تحالفــه الإرهــابي في الوقــت الحــاضر، 
وثقافــة الكراهيــة والاســتثناء النــافذة في اتمــع الفلســــطيني، 
وحملة التحريض ضـد إسـرائيل والشـعب اليـهودي ووصفـهما 
بالشــيطنة الــتي تمــلأ مــا يبثــه التلفزيــون الفلســطيني وتنشــــره 
الصحف الفلسطينية تضــر ليـس فحسـب بالشـعب الفلسـطيني 
ـــان شــعب  وبإرادتـه في العيـش في سـلام، بـل تقـوض أيضـا إيم
إسرائيل في قدرتنا علــى جعـل الحـرب والمواجهـة مـن مخلفـات 

الماضي. 
ولا بد أن نعود إلى لغـة السـلام المفقـودة. ويتعـين أن 
تنفذ توصيات لجنة ميتشل تنفيذا تاما دون إبطاء، بما في ذلـك 
أولا وقبل كل شيء وقف العنف علـى الفـور وبصـورة تامـة. 
ـــاك أي شــيء يتعــين علينــا أن نناقشــه أو نتفــاوض  وليـس هن
بشأنه. إا ضرورة بسيطة ومباشـرة تقتضـي إجـراء متضـافرا، 

وليس إعلانات خرقاء فارغة. 
أدعو شركاءنا الفلسطينيين إلى الانضمام إلينا لتطبيـق 
– لا لإعلان، بل لتطبيق – وقف إطـلاق نـار حقيقـي أصيـل. 
فلنضــع أســلحتنا جانبــا ونعــود مــرة أخــرى إلى عمليــة بنـــاء 

مستقبل يقوم على الاحترام والتعايش والتعاون والسلام. 
السـيد مايجـا (مـالي) (تكلـم بالفرنســـية): أبــدأ بيــاني 
بالإعراب عن الشكر لكم، السيد الرئيس، لاستجابتكم علـى 
الفــور لطلــب وفــدي، باســم الــدول الأعضــــاء في اموعـــة 
ـــاجل  الإسـلامية الأعضـاء في الأمـم المتحـدة، بعقـد اجتمـاع ع
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لــس الأمــن لبحــث الحالــة الخطــيرة الســائدة في الأراضــــي 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. 

وأعــرب أيضــا عــن الشــكر للســفير نــاصر القـــدوة، 
المراقـب الدائـم لفلسـطين، علـى بيانـه. لقـد كـان البيـان الــذي 
ـــة  أدلى بــه اليــوم اســتكمالا مفيــدا للغايــة ونحــن ننــاقش قضي
فلسطين. وأتقدم أيضا بتعازي وفدي المخلصة لأسر الشـهداء 
ـــدان الشــرف وأعــرب عــن  الفلسـطينيين الذيـن سـقطوا في مي

الأمل في الشفاء العاجل لآلاف الجرحى. 
لقد شهدت الحالة العامـة في الأراضـي المحتلـة منـذ أن 
نظرنـا في القضيـة في آذار/ مـارس ٢٠٠٠ تدهـورا شـديدا مــع 
زيــادة تصــاعد العنــف، واســتخدام إســرائيل للقــوة بصــــورة 
ـــها بمــا يســمى الاغتيــالات  مفرطـة وعلـى نحـو مسـتمر، وقيام
المسـتهدفة لشـخصيات سياســـية فلســطينية، انتــهاكا للقــانون 
الـدولي، واللجـوء إلى اسـتخدام الطـائرات المقاتلـة ضـــد المــدن 
الفلسـطينية، وإغـلاق الأراضــي بصــورة دائمــة والانتــهاكات 
الشـاملة لحقـوق الإنسـان وقيـــام الســلطات الإســرائيلية اليــوم 
بـاحتلال بيـت الشـرق وثمـاني مؤسسـات فلسـطينية في القــدس 
ـــين،  الشــرقية، فضــلا عــن اقتحــام قــوات مســلحة لمدينــة جن

الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. 
هـذه الصـورة المظلمـة تبـين بوضـوح معانـــاة الشــعب 
الفلسـطيني بـلا ايـة. وتـدل هـذه الأعمـــال الاســتفزازية الــتي 
ترتكبها السلطات الإسرائيلية على العودة إلى الأحداث المثيرة 
للقلق في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من حيـث أـا تسـعى 
ليـس فحسـب إلى حرمـان مدينـة القـدس المقدسـة مـــن التمتــع 
بمركزها القانوني الفريد، الـذي سـلمت بـه إسـرائيل منـذ عـام 
١٩٦٧، بـل إـــا تشــكل أيضــا انتــهاكا صارخــا للاتفاقــات 
المبرمـة بـين إسـرائيل والسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية. مـــن أجــل 
هذا من الضروري أن نلـتزم جميعـا، لا سـيما في مجلـس الأمـن 
بوضـع حـد لهـذه الأعمـال وتصحيـح الأمـــور وتجنــب النتــائج 

المؤسفة التي تضر بالسلام والأمـن الدوليـين في منطقـة الشـرق 
الأوسط. 

ـــر ٢٠٠٠، اعتمــد الــس  في ٧ تشـرين الأول/أكتوب
ـــــذي شــــجب فيــــه اســــتخدام  القـــرار ١٣٢٢ (٢٠٠٠)، ال
إســرائيل، الســلطة المحتلــة، للقــوة بصــورة مفرطــة، وطــــالب 
إسرائيل بتنفيذ التزاماـا بمـا يتفـق مـع اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، 
الـتي تنطبـق علـى جميـع الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بمـــا فيــها 
القــــدس. ونحن اليـــــوم مجبــــرون علـى التسـليم بـأن إسـرائيل 
مـا زالـت، بعـد انقضـاء ١٠ أشـهر تقريبـا بعـــد اعتمــاد ذلــك 
القـرار، تواصـل اللجـوء إلى القـوة، حسـبما نــرى في الغــارات 
التي شنتها على المدن الفلسطينية في ١٨ أيار/مايو، وعمليـات 
الاقتحــام بالدبابــات في الأراضــي الخاضعــة للحكــم الــــذاتي، 

وتكثيف حملة الاغتيالات المستهدفة الكريهة. 
وإزاء هـذه الحالـة، تشـجب مـالي بقـوة – فضـــلا عــن 
فلسـطين ومنظمـة المؤتمــر الإســلامي وبقيــة اتمــع الــدولي – 
استخدام إسرائيل القوة بصورة مفرطـة ردا علـى احتجاجـات 
المدنيـين الفلســـطينيين في الأراضــي المحتلــة، بمــا فيــها القــدس. 
ــــالي أيضـــا تدابـــير إغـــلاق الأراضـــي، والقيـــود  وتشــجب م
ـــع  المفروضـة علـى حركـة الأشـخاص ونقـل السـلع ورفـض دف
عـائدات الجمـارك إلى الســـلطة الفلســطينية، فضــلا عــن كــل 
تدابـير العقـاب الجمـاعي الأخـرى. لقـد خلفـت تلـك التدابـــير 
ـــى الاقتصــاد الفلســطيني وفي حيــاة الســكان  آثـارا خطـيرة عل
اليوميـة، وحولـت الحيـــاة في الأراضــي إلى كفــاح دائــب مــن 

أجل البقاء. 
ولا يزال وفدي مقتنعا بأن الحالـة مـا كـانت تتدهـور 
ـــانون الأول/ديســمبر  إلى هـذا الحـد، لـو أن الـس اتخـذ في ك
٢٠٠٠ ثم في آذار/مـــارس ٢٠٠١ إجـــراء مســـاندا لمشــــاريع 
القـرارات الـتي قدمتـها الاجتماعـات الخاصـة الرفيعـة المســـتوى 
ـــاز، والــتي طــالبت بمجــرد نشــر  الـتي عقدـا دول عـدم الانحي
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مراقبـين تـابعين للأمـم المتحـدة في الميـدان بغيـة حمايـــة المدنيــين 
الفلسطينيين من العنف والجرائم الـتي ترتكبـها السـلطة المحتلـة، 

إسرائيل. 
إن الأحـداث في سـائر أنحـاء الأراضـي تـدل بوضـــوح 
علــى أن نشــر مراقبــين لا يــــزال يمثـــل القضيـــة الموضوعيـــة. 
ـــة مــن مجلــس الأمــن في  ويشـكل نشـر المراقبـين مسـاهمة إيجابي
عمليـــة الســـلام ويـــهيئ مناخـــا مواتيـــا لاســـــتئناف الحــــوار 
والتفــاوض. والأفضــل مــن ذلــك، أن قضيــة المراقبــين تلائـــم 
بوضوح المناقشة الجارية حاليا في الس بشـأن حمايـة المدنيـين 
في حـالات الصـراع المسـلح، فضـلا عـن موضـوع الوقايـة مــن 
الصراعـات. وليـس بمسـتطاع الـس أن يعتمـد معايـير مختلفـــة 
وسلوكا مختلفا إزاء حالة المدنيين الفلسـطينيين، لأن ذلـك مـن 
شأنه أن يلحق الضرر بمصداقية الس ويثبـت الاامـات بأنـه 
يتبع سياسة قبيحة إلى حد كبير هـي سياسـة المعايـير المزدوجـة 
كلمـا تعلـق الأمـر بإسـرائيل. إن التقـاعس مـن جـانب الـــس 
سـيزيد مـن التوتـر ويـؤدي إلى تـردي الوضـــع. وبالإضافــة إلى 
ذلــك، إن الإفــلات مــن العقــاب الــذي يبــدو أن الســـلطات 
الإســرائيلية تتمتــع بــه، يشــجع بشــكل أكــبر علــى تصــــاعد 

العنف. 
في الختـام، أود أن أؤكـد أن وفـــدي يــأمل أن تــؤدي 
جلسة اليوم إلى اتخاذ قـرارات قابلـة للتطبيـق واتخـاذ إجـراءات 
ـــى  عاجلـة تعـبر عـن مسـؤولية الـس الأساسـية في الحفـاظ عل
السلم والأمن الدوليين. والواقـع أن الـس مديـن لنفسـه بـأن 
ــــك بممارســـة  يــؤدي دوره ويتحمــل عــبء مســؤولياته، وذل
مختلف أنواع الضغوط على إســرائيل كـي تضـع حـدا لسياسـة 
ـــراءات الخطــيرة وغــير  الرعـب ضـد الفلسـطينيين وتبطـل الإج
الشرعية التي اتخذا ضد بيـت الشـرق وغـيره مـن المؤسسـات 

الفلسطينية في القدس الشرقية. 

وقبـل أن أختتـم كلمـــتي، أود أن أؤكــد مجــددا دعــم 
وفدي لمبادرة مصر والأردن السلمية ولتوصيات لجنـة ميتشـل 
ــن  لتقصـي الحقـائق. وإذا تم تنفيـذ هـذه الإجـراءات المختلفـة م
قبل الأطراف فإا ستسـاعدها علـى الخـروج مـن هـذا المـأزق 

وتضع حدا للعنف. 
ـــة): بقــدر  السـيد وارد (جامايكـا) (تكلـم بالانكليزي
ــــة الأمـــل نـــدرك أن الأحـــداث في الأراضـــي  كبــير مــن خيب
الفلسطينية المحتلة تجعل من الضروري قيــام مجلـس الأمـن بعقـد 
هـذه الجلسـة. لقـد شـعر وفـدي بالتشـجيع مـن التطـــورات في 
العملية السلمية في الشـرق الأوسـط الـتي بـدت إيجابيـة، والـتي 
لوحت منذ عام فقط ببارقة أمل في أن الطرفـين بـدآ أخـيرا في 
الاقتراب من تفاهم مشترك، وهـو أمـر ضـروري للتوصـل إلى 
اتفاق سلام شامل ودائـم. وبـدا أن الطرفـين مسـتعدان لاتخـاذ 
خطوات جريئة وضرورية لردم الهوة التي تفصل بينــهما. وبـدا 
الطرفــان مســتعدين لإبــداء الإرادة السياســية لإــاء الصـــراع 

والوصول إلى خاتمة دائمة وعادلة. 
غـير أن مــا حــدث منــذ ٢٨ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠ 
أثبت أنه يفـوق في مأسـاويته حـدود تصـور أي فـرد. فخـلال 
الـــ ١٠ أشـهر، منـذ انـدلاع العنـف الحـالي، لاقـــى أكــثر مــن 
٧٥٠ شـخصا مـــن الفلســطينيين والإســرائيليين حتفــهم. وإن 
الحلـول التوفيقيـة، الـــتي تحققــت بشــق الأنفــس عــبر ســنوات 
عديــدة مــن المفاوضــات الشــاقة، قــد تبخــرت، وانعكســــت 
المكاسب التي تم تحقيقها بتدابير بناء الثقة، ووصلت العلاقات 

بين الطرفين إلى أسوأ مستوى منذ عقود. 
ولم يمتثـل الطرفــان لدعــوة الــس في القــرار ١٣٢٢ 
(٢٠٠٠)، مـن أجـل وقـف فـوري للعنـــف ومــن أجــل اتخــاذ 
خطـوات ضروريـة لضمـان وضـع حـد لدوامـــة العنــف. وقــد 
التزم الس بالدعم الكامل لدور الأمين العام في تيسير عمليـة 
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ـــبيل  السـلام، ويحـث وفـدي الأمـين العـام علـى تقصـي كـل س
ممكن من أجل السلام. 

لقد أيد وفدي عقد هذه الجلسة اليوم، ليس لأننا من 
ــات  السـذاجة بحيـث نتصـور أنـه بعـد إلقـاء سلسـلة مـن الخطاب
تستمر طوال اليوم سيتحفز الطرفان لإنقاذ عملية السلام، بـل 
لأننا نعتقد بـأن مـن الأهميـة بشـكل حاسـم أن يواصـل مجلـس 
الأمن مد يد المساعدة وتأييد العملية السـلمية. وإن أمكننـا أن 
نعود بالطرفين من حافة الهاوية ونلوح لهم بالأمل بأن العمليـة 
السـلمية لم تمـــت، فإننــا نكــون قــد حققنــا تقدمــا ملحوظــا. 
وتقتضي مسؤولية مجلس الأمـن – بـل ومـن واجبنـا – الالـتزام 

ذه المسألة، ولا يتوقع اتمع الدولي منا أقل من ذلك. 
والذيــن يعتقــدون بــأن مجلــس الأمــــن لا دور لـــه في 
عـلاج هـذه المسـألة إنمـا هـــم مخطئــون، مثلمــا كــانوا مخطئــين 
خـلال الأشـهر الماضيـة. ولا يمكننـا أن نقـــف موقــف المتفــرج 
علـى التجـاهل الكـامل للحيـاة الإنســـانية والممتلكــات وكأنــه 

أصبح أمرا مألوفا. 
ـــد بــلادي أن أحكــام اتفــاق شــرم الشــيخ  يؤكـد وف
وتوصيـات لجنـة ميتشـل مـا زالـت أفضـل أسـاس لدفـع عمليـــة 
السلام إلى الأمام. ونؤكد في هذا الصـدد علـى وجـوب اتخـاذ 
ـــا بمقتضــى  خطـوات فوريـة مـن قبـل الطرفـين لتنفيـذ التزامام
الاتفاق. وعلى وجه التحديد، ينبغي للطرفين اتخـاذ الخطـوات 
الأربع الأساسية التاليـة. أولا، عليـهما أن يضعـا حـدا لا لبـس 
ــــير فوريـــة  فيــه لجميــع أشــكال العنــف. وعليــهما اتخــاذ تداب
ـــى الهــدوء ومنــع  وملموسـة لإـاء ااـة الحاليـة والمحافظـة عل
تكرار حوادث العنف. ومن أجل تحقيق ذلـك، علـى الطرفـين 
ـــه  اتخـاذ الخطـوات الضروريـة للعـودة بـالوضع إلى مـا كـان علي
قبـل الأزمـة الحاليـة، بمـــا في ذلــك اســتعادة القــانون والنظــام، 
وإعـادة نشـــر القــوات العســكرية، وإزالــة نقــاط الاحتكــاك، 

وتعزيـز التعـاون الأمـني وإـاء الحصـــار الاقتصــادي المفــروض 
على الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

ـــير بنــاء الثقــة،  ثانيـا، ينبغـي للطرفـين أن يسـتأنفا تداب
وينبغـي للطرفـين اسـتئناف جـهودهما لتحديـــد وإدانــة وتثبيــط 
ـــى العنــف بجميــع أشــكاله. وعلــى الطرفــين أن  التحريـض عل
يتخـذا إجـراءات ملموسـة تبـــين أن الإرهــاب بجميــع أشــكاله 

والقتل خارج نطاق القضاء هما أمران مرفوضان. 
ثالثا، يجب علـى الحكومـة الإسـرائيلية أن تجمـد كـل 
أنشـطة الاسـتيطان، وعلـى الطرفـين أن يتعـهدا بالحفـــاظ علــى 
الأماكن المقدسة وفقا للتقاليد اليهودية والإسلامية والمسـيحية 
وبحمايتـــها. وعلـــى الحكومـــة الإســـــرائيلية أن تلغــــي أيضــــا 
الإجـراءات الـتي اتخذـا مؤخـرا ضـد بيـت الشـرق وغـيره مــن 
المؤسســات الفلســطينية في القــدس الشــرقية المحتلــة وحولهــــا. 
ــــــى الإســـــرائيليين والفلســـــطينيين أن يســـــتأنفوا  رابعــــا، عل
المفاوضـات علـى أسـاس الاتفاقـــات المبرمــة قبــل ٢٨ أيلــول/ 

سبتمبر ٢٠٠٠. 
وجامايكــا مــن جانبــها، تؤكــــد دعمـــها اللامحـــدود 
للجهود الرامية إلى تحقيق سلام عـادل ودائـم في إطـار قـراري 
مجلــــــــس الأمــــــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). وفي 
آذار/مارس من هذا العام، أيدت جامايكا إرسال فريق مراقبـة 
إلى الأراضي الفلسطينية، وهو موقـف لم يحـظ بالتـأييد الـلازم 
من أعضاء الس. وما زلنا نعتقد بأن نشـر هـذه القـوة يمكـن 
أن يشكل رادعا لاستمرار العنف وأن يصبح تدبيرا من تدابير 
بنـاء الثقـة بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين. وينبغـــي أن نســأل 
أنفسـنا عـن عـدد الأرواح الـتي كـان يمكـن إنقاذهـا، ومـا هــي 
المرحلـة الـتي كـان يمكـن تحقيقـها في العمليـة الســلمية لــو أننــا 
تحلينــا بــالإرادة السياســية ووافقنــا علــى إرســال مراقبـــين إلى 

الميدان قبل بضعة أشهر. 
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ونلحـظ أن مسـألة المراقبـة حظيـت منذئـذ بدعـم مـــن 
منظمـات إقليميـة ومتعـــددة الأطــراف مهمــة خلصــت إلى أن 
المراقبة من قبل طرف ثالث في ظل الظروف الحاليـة ينبغـي أن 
يحظـى بقبـول الطرفـين بمـــا أنــه ســيخدم مصالحــهما في تنفيــذ 

توصيات لجنة ميتشل. 
إن إنشـاء آليـة لمسـاعدة الطرفـين في تنفيـذ التوصيــات 
الـواردة في تقريـر لجنـة ميتشـل سـيؤدي إلى خلـق وضـع أكـــثر 
ــــــى الأرض. ونـــــأمل أن يجـــــد الإســـــرائيليون  اســــتقرارا عل
والفلسـطينيون هـذه الاقتراحـات مقبولـة في السـعي مـن أجـــل 
ـــى مجلــس الأمــن أن يمنــح تــأييده الكــامل لهــذه  السـلام. وعل

الجهود. 
بالرغم من الإشارات المتكررة إلى مشروع قرار فإنه، 
علـى حـد علـم وفـدي الأكيـد، لا يوجـد أي مشـروع أو أيـــة 
وثيقـة ائيـة قيـد نظـر مجلـــس الأمــن الآن. ومــع ذلــك يحــدو 
وفدي الأمل أن يتمكن الس، عندمــا يكـون مسـتعدا لاتخـاذ 
إجراء، وهو ما ينبغي أن يفعله، من العمـل باتحـاد وبتوافـق في 

الآراء لإعطاء دفعة لقضية السلام في الشرق الأوسط. 
وسـتكون القـرارات المتخـذة في مجلـــس الأمــن عقــب 
هذه الجلسة اختبارا حاسما لعـزم الـس علـى مسـاعدة عمليـة 
السلام في الشرق الأوسط. وما إذا كنا سـنختار اتخـاذ إجـراء 
ملمـوس أم سـنختار مجـرد التكلـم فـهذا مـــا ســيؤثر في النهايــة 
على الطريقة التي سيحكم ا مؤرخو المسـتقبل علـى إسـهامنا 
– إسـهام مجلـس الأمـن واتمـع الـدولي – في حـل الصــراع في 
الشـرق الأوسـط. فـهل يمكـن لـــس الأمــن أن يعمــل بــروح 

المسؤولية. 
ــــــات المتحـــــدة) (تكلـــــم  الســــيد كننغــــهام (الولاي
بالانكليزية): يعتري الولايات المتحدة قلق بـالغ إزاء الحالـة في 
الشـرق الأوسـط. إننـا نقـترب مـن الذكـرى السـنوية العاشـــرة 
لمؤتمر مدريد في تشرين الأول/اكتوبـر في ظـل أخطـر مواجهـة 

بـــين الإســـرائيليين والفلســـــطينيين منــــذ عقــــد. لقــــد بلــــي 
الفلسطينيون والإسرائيليون بعام تقريبـا مـن العنـف والتمـزق. 
وأصــابت معانــاة شــديدة كــــلا الجـــانبين. وأحزنتنـــا بشـــدة 
الخسارة الفادحة في الأرواح، بما في ذلك الأطفال. لقـد أوقـع 
ـــتي  هـذا العنـف خسـائر هائلـة وقـوض بشـدة شـراكة العمـل ال

بدأت بتوقيع إعلان مبادئ أوسلو. 
الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء اتمع الـدولي – 
بما في ذلك الراعية الأخرى الشريكة، روسيا، وأميننـا العـام – 
نعمل جاهدين على إـاء العنـف واسـتعادة قـدر مـا مـن الثقـة 
بـين الطرفـين. وبسـبب خطـورة الأحـداث علــى أرض الواقــع 
بالتحديد تراودنا الشكوك حول ملاءمة وفعالية أي عمل يتـم 
هنـا في نيويـورك. المطلـوب الآن ليـس البلاغـة، وليـس النقــاش 
ــــالفعل، وليـــس المطلـــوب  الــذي يســتقطب حالــة متفجــرة ب
بالتأكيد الاجتهاد لإدانة جانب واحـد باامـات غـير متوازنـة 
أو لفرض أفكار غير قابلة للتطبيـق لـن تغـير مـن الحقيقـة علـى 
أرض الواقـع. ليـس هـذا هـو السـبيل الـذي يمكـن الــس مــن 
الوفاء بواجباته. ولا يجوز إقحام الس في جهد يجعل السـلام 

الدائم أكثر صعوبة. 
إن ما يجب أن يوجه العمل والنقاش، بدلا من ذلـك، 
ـــى  هـو مـا يمكـن فعلـه عمليـا، أي العمـل مـع كـلا الجـانبين عل
إاء العنــف وتحويـل المنـاخ بطريقـة تسـمح باسـتئناف العمليـة 
السياســية والعــــودة إلى المفاوضـــات. ومـــا فتئـــت الولايـــات 
المتحدة وآخرون هنا يعملون بشكل مكثف علـى تحقيـق هـذا 

الهدف. ونتعهد بالاستمرار في جهودنا. 
لا شــك أن إــاء الرعــــب والعنـــف يكتســـي أهميـــة 
حاسمـة. ومـن الحتمـي أن يبـذل كـل مـــا بالإمكــان لإجــهاض 
الرعـب واعتقـال المسـؤولين عـن الإرهـاب ومحاكمتـهم وإــاء 
التحريض الــذي يخلـف المنـاخ لأعمـالهم. ولا يمكـن أن يكـون 
هناك مبرر أو عذر لهذه الأعمال. لقد قتلت هذه الاعتـداءات 
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المروعة وجرحت إسرائيليين بشـكل عشـوائي وأزهقـت أيضـا 
أرواحا أمريكية. 

لا بد أن تتحرك السلطة الفلسـطينية وتوضـح بشـكل 
لا لبس فيه، بأعمال تقوم ـا هـي بنفسـها، بأـا لـن تتسـامح 
تجاه هذه الأنشطة. فبدون ذلـك لـن يحـدث سـوى المزيـد مـن 

التدهور في الوضع. 
ـــي لإســرائيل أيضــا أن تتجنــب  وفي الوقـت ذاتـه ينبغ
الأعمال التي قد تصعد الحالة، وأن تتخذ خطوات علـى أرض 
الواقـع ذات طـابع اقتصـادي وأمـني معـا، تخفـف مـــن الضغــط 

الواقع على الفلسطينيين وتغير واقع حيام اليومية. 
لا توجد عصا سحرية لتحقيق هـذه الأهـداف، كمـا 
لا يوجد بيان أو قرار أو عمل من الس يمكن أن يعالج هـذه 
ــــاوية. ولكـــن يوجـــد طريـــق إلى الأمـــام، وهـــو  الحالــة المأس
ما صدقت عليـه الولايـات المتحـدة وآخـرون في هـذه القاعـة. 
إن توصيـات لجنـة شـرم الشـيخ لتقصـي الحقـائق، الـتي يقودهــا 
السناتور السابق ميتشـل وساسـة آخـرون موقـرون مـن تركيـا 
والــنرويج والاتحــــاد الأوروبي، تقـــدم جـــا واقعيـــا وعمليـــا 
وشاملا للتعامل مع هذه الأزمة. ولقد لاقـت هـذه التوصيـات 
قبـول الطرفـــين نفســهما، وتوفــر لهمــا خريطــة تبــين الطريــق 
المــؤدي إلى إــاء العنــف وإعــادة بنــاء الثقــة وتغيــير ديناميـــة 
الأحزان والعنف، بحيـث يتمكـن الإسـرائيليون والفلسـطينيون 

من استئناف العملية السياسية مرة أخرى. 
وتدعو توصيات لجنـة تقصـي الحقـائق أولا علـى نحـو 
ملائم إلى إاء غير مشروط للعنـف. وفي الحقيقـة لا يمكـن أن 
يكـون هنـاك تقـدم، نـاهيكم عـن المفاوضـات المعقولـة، بــدون 
ذلـك. ولقـد بـادرت الولايـات المتحـدة بـــالعمل مــع الطرفــين 
على وضع خطـة عمـل أمنيـة لتنفيـذ وقـف إطـلاق النـار. وفي 
الوقـت ذاتـه يختتـم التقريـر بدعـوة للعـودة إلى المفاوضـــات. إذ 
ستسمح هذه المفاوضـات للطرفـين بمعالجـة القضايـا الأساسـية 

ــــو الســـلام.  الــتي تغــذي صراعــهما وبــالعودة إلى الطريــق نح
وما زالت الولايات المتحدة تؤمن بأن أسس هـذه المفاوضـات 
ـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)  هــي قــرارا مجلــس الأم

والمبادئ التي جسدها مؤتمر مدريد. 
وبعبـارة موجـــزة، ومؤســفة أيضــا، لا توجــد حلــول 
سريعة أو سهلة لهذا الصراع المرير. ولا توجـد طـرق مختصـرة 
في هذا الس أو في أي مكـان آخـر. السـلام لا يمكـن فرضـه 
ــذ  بـل لا بـد مـن السـعي لتحقيقـه. ومـهما كـانت صعوبـة تنفي
توصيات ميتشل فسـتظل السـبيل الوحيـد الصـالح للتحـرك إلى 
ــــم الجـــهود  الأمــام. ونحــن نطــالب اتمعــين هنــا اليــوم بدع

المستمرة حاليا نحو تحقيق ذلك الهدف. 
ــــــاتيلوف (الاتحـــــاد الروســـــي) (تكلـــــم  الســــيد غ
بالروسية): يتابع الاتحاد الروسي بقلق بالغ الصراع الحـاد بـين 
الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي المسـتمر الآن منـذ عـام تقريبـا 
دون أي تراجع في حدته. ولقد شهد اتمع الدولي كـل يـوم 
تقريبـا مشـاهد أعمـال إرهابيـــة مروعــة تتبعــها أعمــال انتقــام 
مفعمـة بالمشـاعر العاطفيـة. ونتيجـة لذلـك أصبحـت الأراضــي 
الفلسطينية والشرق الأوسط برمته منطقة غير مستقرة بشـكل 
مـتزايد. وللأسـف يجـب أن نعـــترف بــأن حــوار الســلام بــين 
الفلسطينيين والإسرائيليين أصيب بانتكاسة كبرى وأن التقـدم 

المحرز من خلال جهود مكثفة بدرجة هائلة تبدد كله. 
ومنذ اندلاع الصراع وروسيا تبـذل، بوصفـها راعيـة 
شـــريكة في عمليـــة الســـلام في الشـــرق الأوســـط، قصـــارى 
جهودها الحثيثة لوضع حد للعنف ودئة الحالة بأسرع وقـت 
ممكن والعودة إلى السعي إلى تسـوية شـاملة للمنطقـة. وظلـت 
ــــام شـــديد لرئيـــس روســـيا ووزيـــر  هــذه القضيــة محــل اهتم
ــــادتين  خارجيتــها، الــذي يواصــل عقــد الاتصــالات مــع القي
ـــه  الإســرائيلية والفلســطينية، ومــع الأمــين العــام، ومــع زملائ
وزراء الخارجيـة في الولايـات المتحـدة ودول الاتحـــاد الأوروبي 
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وفي البلدان العربية. والممثل الخـاص لوزيـر الخارجيـة الروسـي 
يكاد يكون متواجدا بصــورة دائمـة في الشـرق الأوسـط، الـتي 
يعمـل فيــها مــع وســطاء دوليــين آخريــن بشــكل يومــي مــع 

الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وفي هـذا الصـدد نعتقـــد أن الجــهود الحاليــة يجــب أن 
تتركز قبل كـل شـيء علـى البـدء بسـرعة في تنفيـذ الاتفاقـات 
التي أبرمها الجانبان بـالفعل. ولا بـد مـن اسـتخدام التوصيـات 
الواردة في تقرير لجنة ميتشل كقاعدة للانطلاق نحو التسـوية. 
ــــن الفلســـطينيين  ويتمــيز التقريــر بأنــه يحظــى بموافقــة كــل م
والإسرائيليين، كما أن خطة ميتشل هي أيضا ملائمـة بشـكل 
خاص من حيث أا تغطـي جميـع العنـاصر الرئيسـية في عمليـة 
للتطبيع في المستقبل، وأا ترسم خريطة يمكـن الاسترشـاد ـا 
ــير  في الانتقـال مـن وقـف لإطـلاق النـار وإـاء العنـف إلى تداب
لبناء الثقة واسـتئناف الحـوار السياسـي. ولا يمكننـا أن نسـمح 
لمنطـق المواجهـة المحتومـة بـأن يتـأصل في المنطقـة. إننـا نـــرى أن 
الأولويـة القصـوى اليـوم هـي إـاء المواجهـة بـين الفلســـطينيين 
والإسرائيليين. ثمة مسؤولية خاصة تقع على كـاهل قـادة كـلا 
الجانبين، الذين يجب أن يبدأوا حوارا مباشرا لاتخـاذ خطـوات 
ملموسـة لتخفيـف حـــدة التوتــر وإــاء كــل أشــكال العنــف 
والإثــارة، واتخــاذ تدابــير لتطبيــع الحالــة، واســــتئناف عمليـــة 
ـــرائيلية أن  التفـاوض. ويجـب علـى القيـادتين الفلسـطينية والإس
تظـــهرا الإرادة السياســـية، وأن تتخليـــا عـــن تركـــة المــــاضي 
القاسـية، ويجـب عليـــهما أن تتخــذا قــرارات شــجاعة لصــالح 
الســلام. ونــأمل أن يتوفــر هــذا التفــاهم علــى كــــلا جـــانبي 
الصراع. وهذا يجلب إلى الذاكـرة العبـارة القائلـة بـأن التـاريخ 

يكافئ على الشجاعة السياسية. 
قيـادة السـلطة الفلســـطينية يجــب أن تتخــذ خطــوات 
حاسمــة لإــــاء الأنشـــطة المتطرفـــة ومنـــع أعمـــال الإرهـــاب 
والعنـف. والإسـرائيليون يجـب أن يمتنعـوا عـن أسـاليب القمـــع 
مثل قصف الأهداف الفلسطينية، وإرسال القوات إلى المنـاطق 

الخاضعــة للســيطرة الكاملــة لــــلإدارة الفلســـطينية، وممارســـة 
الانتقام خارج المحاكمة القضائية، والاستيلاء على المؤسسـات 
الفلسطينية الرسمية. وأية معالجة للحالة سيساعدها الاسـتئناف 
العاجل للتعاون في مجال الأمن، مع ما يلي ذلك من اسـتئناف 
الحــوار السياســــي اســـتنادا إلى قـــراري مجلـــس الأمـــن ٢٤٢ 

(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبادئ مؤتمر مدريد. 
الاتحـاد الروسـي، كونـه أحـد راعيـي عمليـة الســـلام، 
ســـيواصل الحفـــاظ علـــى اتصـــالات مكثفـــة مـــع القيــــادتين 
الفلسـطينية والإسـرائيلية والأطـراف الأخـــرى المعنيــة، ــدف 

وقف التصعيد الخطير في الشرق الأوسط. 
السيد وانغ ينغفـان (الصـين) (تكلـم بالصينيـة): لقـد 
حـدث تصعيـد مؤخـرا في الصـراع الإســـرائيلي – الفلســطيني. 
والتفجـــيرات الانتحاريـــة الـــتي وقعـــت مؤخـــرا في إســــرائيل 
أسفرت عن إصابات مدنية كثيرة. إلا أن الجـانب الإسـرائيلي 
لجأ المرة تلو المرة إلى الاستخدام المفرط للسلاح، وأغلق بيـت 
الشــرق بــالقوة، الــذي يقــــع فيـــه مكتـــب منظمـــة التحريـــر 
الفلسطينية في القدس الشرقية. بل إنـه أرسـل قـوات لاحتـلال 
مدينـة جنـين الفلسـطينية، الخاضعـة للحكـــم الــذاتي في الضفــة 
الغربيـة لنـــهر الأردن، الأمــر الــذي تســبب في زيــادة تدهــور 

الحالة. 
هذه التطورات الأخيرة أثارت قلقا عميقـا في اتمـع 
الدولي. ونحن نؤيد مجلس الأمـن في عقـد هـذه المناقشـة العامـة 
اليوم. إن الأمم المتحـدة ينبغـي أن تبـذل جـهودا نشـطة لإـاء 
سـفك الدمـاء في الصـــراع بــين إســرائيل وفلســطين وتخفيــف 
ـــد الصيــني  حـدة التوتـر في المنطقـة بأسـرع وقـت ممكـن. والوف
يدين كل أنشطة العنف الـتي تـؤدي إلى تصعيـد الصـراع وإلى 
إصابـة المدنيـين. ونحـن نناشـد الطرفـين بقـوة أن يمارسـا ضبـــط 
النفــس وأن يوقفــا كــل أشــكال العنــف. وندعــــو الحكومـــة 
الإسـرائيلية إلى إعـادة بيـت الشـرق وسـائر المبـــاني الفلســطينية 
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المحتلــة الأخــــرى إلى الجـــانب الفلســـطيني فـــورا. والجانبـــان، 
بمسـاعدة مـن اتمـع الـدولي، ينبغـي أن ينفـذا، بأسـرع وقــت 
ممكـن، توصيـات تقريـر ميتشـل ذات الصلـة ويـــهيئا الظــروف 

المواتية لاستئناف محادثات السلام. 
في السنوات الأخيرة، أجـرى مجلـس الأمـن مناقشـات 
واتخذ قرارات وأصدر بيانات رئاسية بشـأن مسـائل مثـل منـع 
نشـوب الصراعــات المســلحة وحمايــة المدنيــين في الصراعــات 
المســلحة. إن الصــراع الإســرائيلي – الفلســــطيني في تصـــاعد 
الآن. واتمـع الـدولي علـق كبـير آمالـه علـى الأمـم المتحـــدة. 
ونحـن نـأمل أن يتمكـن أعضـاء الـس مـن بـذل جـــهد نشــط 
ـــرارات والبيانــات الرئاســية الــتي  عملـي بنـاء، بنفـس روح الق
صــدرت، لإجــراء مشــاورات جــادة بشــأن الحالــــة الخطـــيرة 
للصـراع الإسـرائيلي – الفلسـطيني العنيـف، وأن يعتمـــد أيضــا 

التدابير الضرورية التي ينبغي تنفيذها فورا. 
ـــا  وينبغـي لأعضـاء الـس أن يطرحـوا خلافـام جانب
ويعملوا على تحقيـق توافـق آراء بأسـرع وقـت ممكـن لإرسـال 
رسالة قوية إلى كـلا جـانبي الصـراع وإلى اتمـع الـدولي كلـه 
بـأن العنـف يجـب أن يوقـف والتوتـرات يجـب أن تخـــف. لقــد 
ســبق أن عقــد مجلــس الأمــن مناقشــة بشــأن مســألة إرســـال 
مراقبــين دوليــين إلى المنطقــة. واجتذبــت الفكــرة المزيــد مـــن 
الاهتمـام والتـأييد مـــن اتمــع الــدولي. ونــأمل أن يســتجيب 
الجـانب الإســـرائيلي لنــداءات ومشــورة اتمــع الــدولي، وأن 

ينظر في هذه التوصية بجدية. 
إننا إذ نواجه الحالة الخطيرة التي يتفـاقم فيـها الصـراع 
ـــتي يبذلهــا طــرف  الإسـرائيلي الفلسـطيني، نعتقـد أن الجـهود ال
ــــوذ علـــى كـــلا طـــرفي  ثــالث، لا ســيما الأطــراف ذات النف
الصـراع، حيويـة لجعـل الجـانبين يخففــان مــن حــدة الصــراع، 
ـــر  ويوقفــان العنــف ويعــودان إلى مــائدة التفــاوض. وهــذا أم
واضح بالنسبة لأي مراقب خارجي. ونعتقد أيضا بـأن مجلـس 

الأمن، باعتباره جهاز الأمم المتحـدة الـذي يتحمـل المسـؤولية 
ـــن الدوليــين، مــن الصحيــح  الرئيسـية عـن صـون السـلم والأم
والطبيعــي أن يــــولي اهتمامـــا وثيقـــا للصـــراع الإســـرائيلي – 
الفلسـطيني. كمـا نسـاند الأمـين العـام في مواصلـة الاضطـــلاع 

بدور نشط في هذه المسألة. 
أخـيرا، أود أن أشـكر الزمـلاء علـى الكلمـات الرقيقــة 

التي وجهوها إلى الصين بشأن رئاستها في الشهر الماضي. 
السيد إلدون (المملكة المتحدة) (تكلم بالانكليزيـة): 
أود أولا وقبـل كـل شـيء أن أضـم صـــوت وفــدي إلى البيــان 
الذي سيدلي به، ممثل بلجيكـا، بالنيابـة عـن الاتحـاد الأوروبي، 

في وقت لاحق من هذه المناقشة. 
ـــق بــالغ بشــأن العنــف  إن المملكـة المتحـدة تشـعر بقل
المســـتمر في إســـرائيل والأراضـــي المحتلـــة ووقـــف التقــــدم في 

– الفلسطينية.  مفاوضات السلام الإسرائيلية 
إن المشـكلة الجوهريـة تتسـم بفقـد الثقـــة الــتي كــانت 
ـــاح  قائمـة بـين الطرفـين مـن قبـل. ولقـد سمعنـا هـذا منـهما صب
اليوم. الإسرائيليون يشكون في أن السلطة الفلســطينية شـريك 
حقيقي من أجل السلام. وبالمثل يشك الفلسطينيون في كـون 
إسرائيل راغبة في التحـرك قدمـا نحـو المفاوضـات الـتي لا تـزال 

تمثل فرصة حقيقية للوفاء بتطلعام المشروعة. 
ــــس أن يظـــهر  وفي هــذه الظــروف، يجــب علــى ال
وحدتــه ويشــجع الطرفــين علــــى التركـــيز علـــى التزامامـــا 
الواضحة للتحرك بالعمليـة إلى الأمـام. ومناقشـتنا اليـوم ينبغـي 
ألا تقسم الس. بل على العكس من ذلك، مسـؤوليتنا اليـوم 
هي إرسال رسالة واضحة تماما إلى الطرفـين بالتزامنـا المشـترك 
بتـأييد الجـهود الراميـة إلى تحقيـق سـلام شـامل عـادل دائـــم في 
المنطقـة. وتلـك الرسـالة يجـــب أن تؤكــد أيضــا إدانتنــا التامــة 
للتطــرف والعنــف كوســيلة لتحقيــق أهـــداف سياســـية. لأن 
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طريــــق الحــــوار وحــــده هــــو الــــذي يمكــــن للإســــــرائيليين 
والفلسطينيين أن يحققوا من خلاله الأمن والسلام. 

ــــل الأطـــراف المعنيـــة يجـــب أن  والأولويــة الأولى لك
تكون، كما قـال آخـرون، تنفيـذ توصيـات لجنـة شـرم الشـيخ 
لتقصي الحقائق ”لجنـة ميتشـل“، دون مزيـد مـن التأخـير. إن 
هــذه الطائفــة المتكاملــة مــن المقترحــات توفــر خريطــة تبـــين 
الطريق، خريطة أيدها اتمع الــدولي وقبلـها الطرفـان، تـدي 
ا إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الخروج مـن هـذه الأزمـة، 
ـــة الــواردة في  عـن طريـق وقـف إطـلاق النـار وتدابـير بنـاء الثق
تقريـر اللجنـة، إلى العـودة إلى المفاوضـات. وتلـك المفاوضــات 
ينبغي أن تستهدف، كما كان الحال في الماضي، تسوية دائمة 
قائمة على قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، لا سـيما قـرارا 
ـــــن الــــدولي ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)،  مجلـــس الأم

ومبدأ ”الأرض مقابل السلام“. 
إننا ندعو الطرفين إلى اتخاذ إجراء فوري لمنـع تصعيـد 
الأزمة الراهنة. وبوسـعهما أن يحققـا هـذا بالوفـاء بالالتزامـات 
الــتي قبلاهــا عندمــا قبــلا تقريــر لجنــة ميتشــل. ويجــب علـــى 
الطرفين أن يعالجا مسألة التحريض على العنـف. ويجـب علـى 

الطرفين أن يقدما الذين يرتكبون أعمال العنف إلى العدالة. 
تكلمــت فيمــا ســبق عمــا يســاورنا مــن القلــــق إزاء 
اسـتمرار العنـف في الشـرق الأوسـط. وتديـن المملكـة المتحــدة 
تمامـاً جميـع أعمـال الإرهـاب، بمـا فيـها التفجـيرات الانتحاريـــة 
ــــين  ضــد المدنيــين الإســرائيليين. فــلا عــذر لاســتهداف المدني
الساعين في أداء أعمالهم العادية في شوارع المـدن الإسـرائيلية. 
هذه الإجراءات كريهة ولا طائل من ورائها في اية المطاف. 
ويجب أن تبذل السلطة الفلسـطينية كـامل جـهدها للحـد مـن 
العنف. وينبغي أن يشمل ذلك مواصلة بذل الجـهود وزيادـا 
لاتقاء التفجيرات من جانب المتطرفين وتقديم المسؤولين عنـها 

إلى العدالة. 

ـــف ــا. وندعــو  وعلـى إسـرائيل أيضـاً التزامـات لم ت
حكومـة إسـرائيل إلى إظـهار أقصـى درجـات ضبـط النفــس في 
استعمالها للقوة. وندعو إلى رفع عمليـات الإغـلاق الـتي تشـل 
ــــة الغربيـــة  الاقتصــاد الفلســطيني وتمنــع الفلســطينيين في الضف
وقطـاع غـزة والقـدس الشـــرقية مــن الأخــذ بأســباب حيــام 
اليومية، ومن العمل، ومن تلقي التعليم. فهذه القيــود لا تحقـق 
سوى الاستياء والغضب، الأمر الذي لـن يسـاعد علـى تحقيـق 
تسوية. وندعو إسرائيل إلى تحويل جميــع الإيـرادات الـتي تديـن 
ـا للســـلطة الفلســطينية، وتجميــد كافــة أنشــطة الاســتيطان، 
والوفاء بباقي التزاماا بموجب اتفاق ميتشل دون إبطاء. كما 
ـــراراً إلى وقــف السياســة الإســرائيلية المتمثلــة في  أننـا دعونـا م
اغتيـال المقـــاتلين الفلســطينيين المشــتبه فيــهم. فــهي لا تــؤدي 

إلا إلى إيقاد جذوة العنف والكراهية. 
ويسـاورنا القلـق إزاء اســـتمرار إغــلاق بيــت الشــرق 
وغـيره مـن المؤسسـات في القـدس. وندعـو إسـرائيل إلى وقــف 
الإغلاق وإعادة ملفات بيـت الشـرق دون إبطـاء. فمنـع بيـت 
الشرق من العمل يشكل نكسـة إضافيـة لاحتمـالات السـلام، 
إذ لم يكـن قـط مركـزاً للإرهـاب والتطـرف، بـل كـــان دائمــاً 

ملاذاً يعين الفلسطينيين على المشاركة في المفاوضات. 
وندعـــو إســـــرائيل إلى الكــــف عــــن هــــدم منــــازل 
الفلســطينيين، ممــا يــهدد بخطــر إشــعال حالــة قابلــــة بـــالفعل 

للانفجار. 
ختاماً، أريد أن أشدد على أن اتمع الدولي يضطلـع 
بمسؤولية عن مساعدة الأطراف على العودة إلى انتهاج عملية 
سياسية في حل خلافام. ولا يجوز لنا هنا في الس أن نزيـد 
ــــي أن نســـاعدها. وينبغـــي في  تلــك العمليــة تعقيــداً بــل ينبغ
مناقشـاتنا اليـوم أن نســـلّم بمعانــاة المدنيــين، مــن الإســرائيليين 
والفلســطينيين علــى الســــواء، ونبعـــث برســـالة واضحـــة إلى 
الطرفين. فقد تآكل أساس التسوية في غضون الشهور الــ ١١ 
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الماضية. وتقع على عاتق الطرفـين الآن مسـؤولية إعـادة بنائـه، 
من خلال أقوالهم وأفعالهم. 

السـيد دوتريـو (فرنسـا) (تكلـم بالفرنسـية): ســـوف 
تتكلم بلجيكا في وقـت لاحـق بالنيابـة عـن الاتحـاد الأوروبي. 

وتعرب فرنسا عن تأييدها التام لما سيقوله ممثل بلجيكا. 
الحالـة في الشـرق الأوسـط، بمـا فيـــها القــدس، تبعــث 
علـى الانزعـاج. فـالعنف يتصـاعد بدرجـة مؤلمـــة وقــد واصــل 
ذلـك العنـف تزايـــده منــذ دارت مناقشــاتنا الأخــيرة. وقضــى 
المزيد من الأطفال نحبهم بالأمس. ويبدو أن التاريخ يعـود إلى 
الـوراء. فـها همـا شـــعبان يعانيــان ويترلقــان إلى هاويــة جنــون 
انتحاري قاتل. ولا بد من اية لهذا المنطـق الجـهنمي. ولا بـد 

من أن تكون للسلام اليد الطولى. 
ويحسن مجلس الأمـن صنعـاً بـأن يجعـل قيـد نظـره مـن 
جديد هذه التطورات الخطـيرة، الـتي لا يسـعنا إلا أن نسـتنكر 
تصاعدهـا المأسـاوي المميـت. وقـد حـان الوقـت لكـي نكســـر 
المنطـق العقيـم المتمثـل في القـوة والعنـف، ونتـأكد دون إبطـــاء 
من تجديد الحوار بشـأن التمـاس حـل سياسـي للصـراع الأليـم 
الذي يمزق منذ مدة تزيد على نصف قرن منطقة تتسم بأهميـة 

عاطفية وتاريخية وروحية خاصة للكثيرين منا. 
ـــا الثــابت في اســتعادة ســيادة  وينبغـي أن يتمثـل هدفن
القانون، وتوجيه الجهود التي يبذلها الطرفــان وكـل مـن يمـدون 
لهما يد المساعدة على وضع حد للعنف والتخفيـف مـن حـدة 
التوتـرات والعـودة إلى طريـــق المفاوضــات الراميــة إلى إحــلال 
السـلام الدائـم والعـادل والأمـن. ويجـب أن نفعـل كـــل مــا في 
وسعنا لتسخير الثقل الأدبي والسياسـي الـذي تتمتـع بـه الأمـم 
المتحـدة في دعـم ديناميـة حقيقيـة للسـلام. فليـس ذلـــك الثقــل 
هينـاً، ويمكـن أن يصبـح باتحادنـا، شـديد الفعاليـــة. وفي وقــت 
يتـهدد الخطـر السـلام والأمـن، تقـع علـى عـاتق مجلـــس الأمــن 

مسـؤولية شـق المسـار وسـط لعبـة عقيمـة قاتلـة قوامـــها تبــادل 
الاامات والاستفزازات والعدوان. 

ولا يسـتطيع الـس أن ينـهي العنـف أو يختـم ســـلاماً 
للطرفين، ولكنه يستطيع أن يساعدهما وأن يحثهما علـى ذلـك 
بتيسير المبادرات القائمـة والجـهود الـتي يبذلهـا مختلـف شـركاء 
الفلسـطينيين والإسـرائيليين بحثـاً عـن حـل، لا سـيما الولايــات 
المتحــدة، الــتي تعــد مســاندا جوهريــة، وروســيا، والاتحــــاد 
الأوروبي ودوله الأعضاء، والبلدان العربية ذات النوايا الحسـنة 
كمصر والأردن، والأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص. 

ونـرى أن في وسـع الأمـم المتحـدة أن تســـهم إســهاماً 
مفيداً، بالنظر إلى أن مفاوضات السلام قد اـارت وأن دورة 
العنف تفلت من نطاق السـيطرة بدرجـة مـتزايدة. كمـا نـرى 
أنه ما لم يكن مجلـس الأمـن متحـداً فإنـه لا قبـل لـه بـأن يجعـل 
صوته مسموعاً في مسألة على هذا القدر من الصعوبـة، أو أن 

يؤثر في مسار الأحداث. 
ولكـي نفعـل ذلـك، لا بـد مــن أن نســتند إلى قــاعدة 
مشـتركة متفـق عليـها مـن الجميـع. ولدينـا بـالفعل قـاعدة مـــن 
هـذا القبيـل، هـي التوصيـات الـواردة في تقريـــر ميتشــل. وقــد 
رحب مجلسنا، برئاسة السفير كننغهام، بذلـك التقريـر في ٢٢ 
أيــار/مــايو. كمــا أنــه دعــا الطرفــين إلى البــدء فــــوراً باتخـــاذ 
الخطـوات اللازمـة لتنفيــذ توصيــات التقريــر. وتتضمــن تلــك 
التوصيـــات كـــل العنـــــاصر الضروريــــة للعــــودة إلى الهــــدوء 
واستئناف عملية السلام، وهي إاء العنف وإعـادة بنـاء الثقـة 

واستئناف المفاوضات. 
ويجب أن يبذل الفلسطينيون جـهدهم الكـامل بنسـبة 
١٠٠ في المائـة للحيلولـة دون أعمـال الإرهـاب وقيـام المدنيــين 
بإطلاق النار. فالإرهاب ممقوت لا مبرر له وغير محتمل مـهما 
كـان مصـدره. وقـد أكـدت فرنسـا والاتحـاد الأوروبي بــأقوى 
العبــارات في عــدة مناســبات اســــتنكارهما للعنـــف الإرهـــابي 
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الأهوج وأعربا عن تعاطفهما العميـق مـع الضحايـا وأسـرهم. 
وقـــد الـــتزمت الســـلطة الفلســـطينية لـــدى موافقتـــها علـــــى 
التوصيـات الـــواردة في تقريــر ميتشــل بمنــع أعمــال الإرهــاب 

وإطلاق النيران من الأراضي الخاضعة لسيطرا. 
وتشـكل التوصيـات الـواردة في تقريـر ميتشــل توازنــاً 
ومجموعة من التدابير المطلوبة من كــلا الطرفـين. وقـد الـتزمت 
إسرائيل بدورها لـدى الموافقـة علـى تلـك التوصيـات بـالوقف 
الفوري غير المشروط للعنف. وتخطئ الحكومة الإسـرائيلية إذا 
اعتقدت أن مما سيجعل في الإمكـان العـودة إلى الهـدوء تدمـير 
المنـازل والمحـاصيل الزراعيـة الفلسـطينية، وانـــتزاع الممتلكــات، 
وعمليات الإعدام بـدون محاكمـة، والعـدوان العسـكري علـى 
المنـاطق الخاضعـة للســـيطرة الفلســطينية، وإغــلاق المؤسســات 
والممتلكات الفلسطينية في الأراضي وفي القدس واحتلالها غير 

المشروع، كإغلاقها بيت الشرق وسرقة محفوظاته. 
فتدابـير القمـع الانفراديـة الـتي تطبـــق بصــورة جماعيــة 
ــــها  ضــد الشــعب الفلســطيني انتــهاكاً للالتزامــات الــتي قطعت
إســرائيل علــى نفســها في مدريــد منــذ ١٠ ســنوات تشـــكل 
انتـهاكات جسـيمة للقـــانون الــدولي، ولا ســيما قــرار مجلــس 
الأمـن ٤٧٦ (١٩٨٠) واتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعــام ١٩٤٩. 
ومـن واجـب إسـرائيل بوصفـــها عضــواً في الأمــم المتحــدة أن 
تحترم هذه الصكوك، وأن تحترمـها كذلـك في القـدس، حيـث 

لا يجوز تغيير الوضع القائم انتظاراً لتسوية سلمية ائية. 
يجـب وقـف تلـك الأعمـال غـير المشـروعة وإلغاؤهـــا. 
ويجب أن يعاد بيـت الشـرق ومحفوظاتـه إلى الفلسـطينيين دون 
ـــة إلا إلى زيــادة  إبطـاء. فلـن تـؤدي تلـك الإجـراءات الانفرادي
إضعـاف السـلطة الفلسـطينية ورئيسـها ياســر عرفــات، الــذي 
لا يـزال اليـوم، رغـم ذلـك، الشـــخص الــذي مــن الضــروري 
لإسـرائيل بـــل لا محيــص لهــا عــن التحــاور معــه. ويجــــب أن 
تنسحـــــــب إسرائيــــــل إلى المواقـــــع الـــــتي احتلتـــــــها قبــــــل 

ــــــف كـــــل أنشـــــطة  ٢٨ أيلــــول/ســــبتمبر ٢٠٠٠، وأن توق
الاسـتيطان في الأراضـي الفلسـطينية، بمـا فيـــها النمــو الطبيعــي 
للمستوطنات الموجودة وإاء إغلاق الأراضي وتحويل الدخـل 

الذي تستحقه السلطة الفلسطينية إليها. 
وسيكون من المصطنع فصل الأمن عن السلام. فـهما 
متلازمـان وفصلـهما سـيؤدي إلى منطـــق التطــرف والإرهــاب 
ــــكالهما. وبـــدون اضطـــلاع الرجـــال والنســـاء في  بجميــع أش
فلسطين وفي إسرائيل بالعمل بشـجاعة وبمسـؤولية لـن يتمكـن 
ــــق  الفلســطينيون الصغــار، الذيــن لم يعرفــوا في حيــام إلا أف
مخيمات اللاجئين المسدود، من التخلص مــن العيـش بعـد الآن 
ـــراغ لانعــدام آفــاق  في كـرب لافتقـارهم إلى مسـتقبل أو في ف
الطموح الشخصية والمهنية والأسـرية والسياسـية. ولـن يتسـنى 
في يوم من الأيام تبديد ظلال الانتقـام والكراهيـة والاضطـهاد 
والإرهـــاب إلا بـــالإجراءات الـــتي تتخـــــذ بشــــجاعة، مثــــل 
الإجراءات التي اتخذها هذان الرجلان العظيمان اللذان ضحيـا 

بروحيهما – وأفكر في اسحق رابين وأنور السادات. 
وأود أن يكون لي حلم، حلـم شـرق أوسـط متصـالح 
ـــك في  يضــم فلســطينيين يعيشــون علــى أراضيــهم، بمــا في ذل
القـدس، في ظـل كرامـة دولـة ديمقراطيـة مســـتقلة قــادرة علــى 
البقـاء يكـون لهـم فيـها الحـق؛ شـرق أوسـط يضـــم إســرائيليين 
يعيشـون في ســـلام في دولــة ذات حــدود آمنــة معــترف ــا، 
ـــن  تعمـل علـى إدمـاج نفسـها في منطقـة في سـلام، بتشـجيع م

جيراا. 
ـــودة إلى الهــدوء  ويتطلـب هـذا الطريـق إلى السـلام الع
واستئناف الحوار السياسي بين الطرفين واستئناف المفاوضات 
ـــادئ القــانون  بغيـة إرسـاء سـلام دائـم وعـادل علـى أسـاس مب
وقـــراري مجلـــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام. وـذه الـــروح، كمــا ســبق أن 
ذكرنا في مناسبات عديدة هنـا وفي أمـاكن أخـرى، نعتقـد أن 
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إنشـاء آليـة رصـد محـايدة في الميـدان، وهـــي جــزء مــن امتــداد 
أعمـال لجنـة ميتشـل، بمجـرد اتفـاق الطرفـين، مـــن الممكــن أن 
ـــة إلى  تســاعد الفلســطينيين والإســرائيليين في جــهودهم الرامي
تخفيـف حـدة التوتـر والإسـهام في ضمـان النتـــائج الــتي يجــري 

تحقيقها. 
وفي مواجهة هذه الحالـة المفجعـة، لا يمكـن للمجتمـع 
الـدولي أو لـس الأمـن أن يستسـلم لليـأس أو القنـوط. يجــب 
علينـا ويمكننـا أن نعمـل علـى جمـع القـــوى الإيجابيــة في صــف 
واحد من أجل إحياء دينامية ترمي إلى تخفيف حدة التوتـرات 

وإرساء السلام بالتعاون الكامل مع الطرفين كليهما. 
السيد إحسان (بنغلاديش) (تكلم بالانكليزية): لقـد 
شهدنا في الأسابيع القليلـة الماضيـة تفاقمـا خطـيرا في الحالـة في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية. ونشـعر بأشـد 
القلــق إزاء اســتمرار العنــف ومســتواه الــذي ارتفــع ارتفاعـــا 
مزعجا بصفة يومية وسبب في خسائر عديدة في الأرواح وفي 
معاناة إنسانية لا تطاق. وهذه الحالة، فضلا عن تأثيرهـا علـى 
عملية السلام، تمثل ديدا للأمن والسلم في المنطقة وتستدعي 
أن يدرسها مجلس الأمن، نظـرا لـدور الـس في صـون السـلم 
والأمن الدوليين. ولهذا، أيدنا بشدة طلب الـدول الأعضـاء في 
منظمة المؤتمر الإسلامي عقد اجتماع طارئ للمجلـس. ونثـني 

عليكم، السيد الرئيس، لاستجابتكم لهذا الطلب. 
إن مجلس الأمن لا ينظر في هذه القضيـة للمـرة الأولى 
ــــرى أن للمجلـــس دوره  كمــا أنــه لا يتصــرف في فــراغ. ون
ــــة في الشـــرق  المشــروع الــذي يجــب أن يضطلــع بــه في الحال
ـــالس، بقــراره ١٣٢٢  الأوسـط، بمـا فيـها قضيـة فلسـطين. ف
(٢٠٠٠)، في ٧ تشــــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠٠، دعـــــا إلى 
إنشاء آلية للتحقيق في الأحداث المفجعة التي وقعــت في الأيـام 
القليلة السابقة لاتخاذ ذلك القـرار. ودعـا الـس الأمـين العـام 
إلى أن يواصـل متابعـة الحالـة ويحيـط الـس علمـا. وتذكــرون 

أن الس دعا كذلك إلى الاستئناف الفوري للمفاوضـات في 
إطـار عمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط علـى الأسـاس المتفــق 
عليه، الذي يرمي إلى التوصل إلى تسوية ائية للمسـألة، هـذه 
برأينـا، معايـير تؤكـد اسـتمرار أهميـة الإجـراءات الـتي يتخذهــا 

الس بشأن هذه القضية. 
وقد أكد متكلمون سابقون اليوم فداحة الحالة، كمـا 
عالجها اتمع الـدولي في الأيـام القليلـة الماضيـة. ونشـعر بقلـق 
بالغ إزاء المعاناة الإنسـانية الـتي يتسـبب فيـها العنـف المسـتمر، 
فضلا عن الكشف عما لم يتحقـق بعـد مـن عمليـة السـلام في 
الشـرق الأوسـط. وممـا يسـهم، بـــلا شــك، في هــذا الكشــف 
دينامية الأحداث، مـن ناحيـة، والسياسـة المتخـذة مـن جـانب 

واحد لتطبيق القوة العسكرية، من ناحية أخرى. 
ومـن الواضـح أن حلقـة العنـف تقـاوم الجـهود الراميــة 
إلى وقفها. والأسباب ليست بعيدة لمـن يريـد التعـرف عليـها. 
فإبقــاء الحصــار والإغــلاق الاقتصــادي والتدمــير وغــيره مـــن 
ـــة واســتمرار أنشــطة  التدابـير غـير المشـروعة في الأراضـي المحتل
الاستيطان، كلها عوامـل تعـترض سـبيل إـاء العنـف. ويجـب 
على الس أن يعـالج هـذه القضيـة بعنايـة. فبينمـا عـدد تقريـر 
لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقـائق – لجنـة ميتشـل – التوصيـات 
الموجهة للطرفين بوضوح، نشهد محاولات لتحاشي تنفيذها. 
وكمـا جـرى في محـافل أخـرى متنوعـة مؤخـرا، يجــب 
أن يؤكـد الـس أن مـن الأهميـــة القصــوى في الوقــت الحــالي 
التنفيــذ الكــامل لتوصيــات لجنــــة تقصـــي الحقـــائق، دون أي 
شـروط مسـبقة. وممـــا يؤســف لــه أن الأحــداث الــتي وقعــت 
مؤخرا في الميدان لا تبعث بمؤشرات مشجعة مـن أجـل تحقيـق 
هـذا الهـدف. وقـد اســتثمر اتمــع الــدولي اســتثمارا ثمينــا في 
عمليـة السـلام، وبخاصـــة بعــد اجتمــاع شــرم الشــيخ. وننــوه 
بجـهود الوسـاطة هـذه ونرحـب ـا. ومـــن المتوقــع أن يواصــل 
ـــذا الجــهود جــهودهم، وبخاصــة بــالنظر إلى التدهــور  رعـاة ه
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ــــة  الشــديد في الحالــة الــتي ــدد القــاعدة المتفــق عليــها لعملي
السلام. 

ونؤيــد بشــدة الــرأي بــأن الحالــة الراهنــة المضطربــــة 
ـــى نحــو مســتمر وأكــثر  تسـتدعي مشـاركة اتمـع الـدولي عل
فعالية. ولهذا، تؤيد بنغلاديـش بشـدة فكـرة إنشـاء آليـة رصـد 
تساعد الطرفين على تنفيذ توصيات اللجنـة. ولا يوجـد مجـال 
ـــرض هــذه الآليــة. فمــن الواضــح أن الادعــاءات  لتشـويش غ
والادعـاءات المعارضـة بشـأن صـدق أحـد الطرفـين أو الطـرف 
الآخـر قـد اسـتمرت وقتـا كافيـا. وقـد آن الأوان لكـي يــدرك 
الجميع أن الطرفين في حاجة إلى مساعدة في تحقيـق مـا أخفقـا 

في تحقيقه بمفردهما حتى الآن. 
لقـد وافـق الطرفـان علـى أن ينفـــذا توصيــات اللجنــة 
تنفيذا كاملا وشاملا. ويجب علـى الـس أن يضطلـع بـدوره 
في مسـاعدما علـى تحقيـق ذلـك الهـــدف بإنشــاء آليــة رصــد 
ذات طـابع دولي. وسـيكون مـن مزايـا هـــذه الآليــة الحيــاد في 
ــة،  التعـرف علـى العوامـل الـتي تقـاوم إـاء حلقـة العنـف الحالي
وفي رصـد الجـهود الـتي يبذلهـا الطرفـان بمـا يتفـق والتوصيــات، 
وبالتـالي في ممارسـة النفـوذ المـهدئ للحالـة، الـــذي تشــتد إليــه 

الحاجة. 
وتثــني بنغلاديــش علــــى مبـــادرات الأمـــين العـــام في 
الأشهر القليلة الماضيـة، بمـا فيـها زيارتـه للمنطقـة في حزيـران/ 
يونيه، كجزء من جهوده المتواصلة لإيجاد حل سياسي للأزمـة 
يرتكـز علـى قـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة. ونؤيـد تمامــا 
الهدف المعلن لزيارته، وهو الضغط على الطرفين لتنفيـذ جميـع 
توصيـات لجنـة شـرم الشـيخ لتقصـي الحقـائق. ونرحـب بصفــة 
خاصـة بجـــهوده أثنــاء زيارتــه لحفــز الطرفــين علــى اســتئناف 
المفاوضات مبكرا. ونرى أنه أكد بحق على ضـرورة الاتصـال 
السياسي بين الطرفين فيمـا يتعـدى المحادثـات المتعلقـة بـالأمن. 

كما أنه اعترف بأنـه يجـب علـى اتمـع الـدولي أن يعمـل مـع 
الطرفين لكي يقنعهما بتنفيذ خطة ميتشل. 

ونــرى في مناقشــة اليــوم مســؤولية الــس وولايتــــه 
وواجباته كذلك، بما يتفق مـع القـرارات السـابقة. ونعتقـد أن 
الس يجب أن يدعو الطرفين إلى الامتنـاع عـن الأعمـال الـتي 
تنـاقض روح اتفـاق وقـف إطـلاق النـار الـذي جـرى التوصــل 
إليه مؤخرا. ورغم العنف الواسع الانتشـار الـذي تخلـل وقـف 
إطـلاق النـار، فإننـا نعتقـد بـــأن الاتفــاق لا يــزال يمثــل نقطــة 

الانطلاق لأي عمل مثمر. 
ولكن إلى جانب التدابير التي تحـدد خطـة عمـل تنـت 
خطوطـها العريضـة، يجـب اتخـاذ إجـراءات مناسـبة أيضـا علــى 
الصعيـد السياسـي – إجـراءات تؤثـــر علــى الحالــة في الميــدان. 
والسياسـة الاســـرائيلية المتمثلــة بالعقــاب الجمــاعي وعمليــات 
القتـل المسـتهدف والحصـار والحرمـان الاقتصـــاديين، والتدابــير 
ـــلال بيــت الشــرق وغــيره مــن  الـتي اتخذـا مؤخـرا، مثـل احت
المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلـة وحولهـا، هـي 
في المقام الأول أعمال لا بـد مـن عكـس مسـارها، ليـس لأـا 
غير مشروعة فحسب، بل لأا أعمال تسهم في تدهور حالـة 

هشة بالفعل وتصعد أزمة الثقة بين الطرفين أيضا. 
وما حققته السياسة الإسرائيلية من الخنق الاقتصـادي 
للشعب الفلسطيني ولاقتصـاده موثـق علـى نحـو جيـد. وتقريـر 
الأمين العام المؤرخ ٦ تموز/يوليه ٢٠٠١ المرفـوع إلى الجمعيـة 
ــون  العامـة والـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، تحـت البنـد المعن
”تعزيـز تنســـيق المســاعدة الإنســانية والمســاعدة الغوثيــة الــتي 
تقدمــها الأمــم المتحــدة في حــالات الكــوارث، بمــا في ذلـــك 
ـــة الخاصــة“ مــن جــدول أعمــال الــدورة  المسـاعدة الاقتصادي
ـــة العامــة، يشــير إلى ”إجــراءات  السادسـة والخمسـين للجمعي
الإغلاق الصارمة الداخلية والخارجية …، التي ألحقت خسـائر 
واسعة النطاق بالاقتصاد الفلسـطيني قضـت علـى النمـو الـذي 
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شهده هذا الاقتصـاد علـى مـدى أكـثر مـن ثـلاث سـنوات“. 
(A/56/123-E/2001/97، الفقرة ٥). 

وفي ظـل خســـارة ٥٠ في المائــة مــن الدخــل وزيــادة 
البطالة إلى ثلاثة أمثال، أحدث ذلك أثـرا مدمـرا علـى معيشـة 
الشـعب الفلســطيني. والأمــين العــام يحــث في خلاصتــه علــى 
استئناف النشاط السياسي المؤدي إلى تسوية عادلة، والنشـاط 
الاقتصادي المؤدي إلى تحسين الأحوال المعيشـية. ويتيـح ذلـك 
منظورا مفيدا للعمل من جانب الـس. وتؤيـد النـداء الموجـه 
إلى مجتمع المانحين لتقديم المساعدة الماليـة والاقتصاديـة للشـعب 
الفلسطيني، وننوه بالدور الهام الـذي تؤديـه في إرسـاء الأسـس 
الـــتي تكفـــل للاقتصـــــاد الفلســــطيني القــــدرة علــــى البقــــاء 
والاستمرار. ونحث إسرائيل على العودة عن سياسـة الإغـلاق 
والحصـار الاقتصـادي، وأن تنقـل دون إبطـــاء الإيــرادات الــتي 
ـــن الســلطة الفلســطينية منتهكــة بذلــك الاتفاقــات  تحجبـها ع

المبرمة. 
إن واقــع الحالــة الراهنــــة يتطلـــب تضـــافر العمـــل في 
الـس. ولكـن يجـب ألا يسـتخدم غيـاب توافـق الآراء ذريعـــة 
ــــذه المســـألة. ونحـــث جميـــع  لعــدم قيــام الــس بــالبت في ه
الأطراف المعنية بقوة على تقييم الحالة من زاوية ما يتوقــع مـن 
الس في مثل هذا الوضع. ونرى أن الس يتحمل مسـؤولية 
للدعـوة إلى التنفيـذ الفـوري لتوصيـات لجنـة ميتشـل ولإطــلاق 
عمليــة سياســية قــادرة علــى الاســتمرار. ونعتقــــد أن الحالـــة 
الراهنـة، إذا تركـت للزخـم الـذي ولدتـه، لا يحتمـل أن تــؤدي 
ـــة الســلام محــل لغــة  إلى أيـة نتيجـة مفيـدة. ولا بـد أن تحـل لغ
القـوة. ومـــا زال الواقــع المــؤلم متمثــلا في عــدم وجــود هــذه 
الإمكانيـــة طالمـــا اســـتمرت سياســـة الإجـــراءات العســــكرية 
الانفراديــة المنتظمــة، ممــا يشــــكل انتـــهاكا لقواعـــد القـــانون 
الإنسـاني الـدولي وحقـوق الإنســـان، وعلــى مجلــس الأمــن أن 

يؤيد فكرة إنشاء آلية للمراقبة. 

ـــة): الســيد  السـيد الجرانـدي (تونـس) (تكلـم بالعربي
ـــس الأمــن في ظــرف دقيــق يتســم  الرئيـس، تنعقـد جلسـة مجل
بالخطورة البالغة، حيث أصبحـت الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة 
وخاصـة القـدس مسـرحا لأخطـر الممارسـات الإسـرائيلية منـــذ 
العمليـة الاسـتفزازية الـتي اسـتهدفت الحـرم الشـــريف في شــهر 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 
إن التصعيــــد الخطــــير الــــذي يســــتهدف الشــــــعب 
الفلسطيني بلغ هـذه الدرجـة مـن الفظاعـة، لعـدم تمكـن مجلـس 
ــة  الأمـن الـذي يتحمـل مسـؤولية رعايـة الأمـن والسـلم في كاف
أنحاء العالم، من الاضطلاع بمسؤولياته كاملة مما أعطى إشـارة 
خاطئــة للحكومــة الإســــرائيلية للتمـــادي في ممارســـاا تجـــاه 
المدنيــــين الفلســــطينيين وممتلكــــام وحرمــــام ومقومــــام 

الاقتصادية. 
ويـأتي اجتمـــاع الــس اليــوم للتعبــير عــن الضــرورة 
الملحة التي طالما طالب ا اتمع الدولي مـن أجـل وضـع حـد 
ــــلال  لهــذا التصعيــد الخطــير الــذي جعلــت منــه ســلطة الاحت
الإسرائيلية سياسة في التعامل اليومي مـع واقـع كـان يقتضـي، 
بالأحرى، تطبيقا نزيها وكليا للشرعية الدولية كسـبيل أوحـد 
للخروج من دوامة العنف التي تغذيها الآلة الحربية لإسرائيل. 
لقــد تعمــدت الحكومــة الإســرائيلية في تعاملــها مــــع 
الشـعب الفلسـطيني انتـهاج أسـاليب قمعيـة تتنـافى مـــع أبســط 
القيـم الإنسـانية والقوانـين الدوليـة وكرامـة وحقـــوق الإنســان 
حسب ما أكد ذلك تقريــر السـيدة مـاري روبنسـون المفوضـة 

السامية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 
إن الحكومة الإسرائيلية التي ترفـض الالـتزام بقـرارات 
مجلس الأمن والقانون الدولي واتفاقـات مسـيرة السـلام ابتـداء 
من مدريد إلى شـرم الشـيخ، ترسـم لنفسـها سياسـة أصبحـت 
مفضوحـة للظـهور بمظـــهر الضحيــة وبكوــا في حالــة دائمــة 
للدفاع عن النفس. فأي حقيقة هذه والواقـع أن الآلـة الحربيـة 
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الإســرائيلية ســخرت بشــــتى أشـــكالها ولا ســـيما بالأســـلحة 
المحظـــورة دوليـــا لضـــرب المدنيـــين الفلســـطينيين وتجويعـــــهم 
ومصادرة ممتلكام وتدنيس حرمام وانتهاك المنـاطق الواقعـة 
تحـت السـيادة الفلسـطينية واحتـــلال بيــت الشــرق في القــدس 
المحتلة والعديد مـن المؤسسـات الفلسـطينية المعـترف بشـرعيتها 

ضمن الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. 
وقد وصل الأمر بالصلف الإسرائيلي إلى حـد اعتمـاد 
سياسة التصفية الجسدية تجاه المسؤولين الفلسطينيين، في حـين 
أن مقاومــة الشــعب الفلســطيني للاحتــلال الإســرائيلي تعتـــبر 
سياسـيا وقانونيـا دفاعـا شـــرعيا عــن النفــس في مواجهــة غــير 
متكافئــة هدفــها إخضــاع إرادة الشــعب الفلســطيني وســـلب 
ـــة احتــلال أراضيــه. فعلــى  حقوقـه الوطنيـة المشـروعة ومواصل
مجلـس الأمـن وعلـى اتمـع الـدولي بأسـره أن يقـف اليـــوم في 
هذا الظرف الدقيق الذي تعيشـه المنطقـة، وقفـة حازمـة ليضـع 
حدا ائيا لسياسة المراوغة والتسويف الـتي تنتهجـها الحكومـة 
ــــة  الإســـرائيلية ومحاولاـــا الالتفـــاف علـــى القـــرارات الدولي
ــها  والاتفاقيـات المبرمـة بينـها وبـين الجـانب الفلسـطيني وأن يحث

على اعتماد أسلوب الحوار والجنوح إلى السلام. 
ومــهما عظمــت الآلــة الحربيــة الإســرائيلية وتواصــل 
الصلف الإسرائيلي فإن الحقوق المشروعة للشـعب الفلسـطيني 
لا يمكن طمسها، كمـا أن مـا تنتهجـه إسـرائيل مـن سياسـات 
متنوعة لضــرب الإرادة الفلسـطينية وإحبـاط تطلعاـا لـن تبلـغ 
غايتـها. إن التضحيـات اليوميـة للشـعب الفلسـطيني تعـد خـــير 
دليل على قــوة إرادتـه وعزمـه علـى مواصلـة كفاحـه المشـروع 

لبناء دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف. 
وإن وفد بلادي يشـدد مجـددا علـى أنـه لا خيـار غـير 
السـلام والتمسـك بالمســـار التفــاوضي علــى أســاس الشــرعية 
الدوليـة لإخـراج منطقـة الشـرق الأوسـط بأسـرها مـــن دوامــة 

العنف والتصعيد الخطير المنبـئ بعواقـب وخيمـة قـد تسـتعصي 
معالجتها إذا ما فات الأوان. 

لقـد عـبر الجـانب العـــربي في القمــة الطارئــة بالقــاهرة 
والقمـة العاديـة بعمـان عـــن التزامــه الثــابت بالســلام كخيــار 
اســتراتيجي. كمــا أن الشــعب الفلســطيني متمســك بالخيــــار 
السلمي وملتزم باستئناف المفاوضات من النقطــة الـتي توقفـت 
عندها على أساس الشرعية الدولية والمرجعيات والمبـادئ الـتي 

قامت عليها عملية السلام في مدريد سنة ١٩٩١. 
فعلــى اتمــع الــدولي أن ينتــهج إزاء هـــذه المعضلـــة 
سياسـة غـير انتقائيـة وأن يلـتزم الجميـع وخاصـة الـدول دائمـــة 
العضويـة في مجلـس الأمـن بمختلـــف المرجعيــات المتفــق عليــها 
لإيجـاد حـل عـادل للقضيـة الفلسـطينية وعـدم الســـماح مجــددا 

للجانب الإسرائيلي بالتنصل من التزاماته السابقة. 
وتبقى في نظرنا حماية الشـعب الفلسـطيني، كمـا دعـا 
إلى ذلك الرئيس زين العـابدين بـن علـي في القمتـين العربيتـين 
بالقـاهرة وعمـان، وكمـــا أكــد ذلــك قــرار الــدول الصناعيــة 
الثمـاني في اجتماعـها الأخـير بجنـــوة، مطلبــا قائمــا بــالنظر إلى 
الممارسات الإسرائيلية تجاهه، لإيفاد مراقبين دوليين مـن أجـل 
حماية المدنيين الفلسطينيين الذين تنطبــق عليـهم اتفاقيـة جنيـف 
الرابعـة الخاصـة بـالمدنيين زمـن الحـرب. وـــذه المناســبة نجــدد 
طلبنا لعقد اجتماع الأطراف السامية لهذه الاتفاقية حتى تضـع 
اموعـة الدوليـة إسـرائيل، قـــوة الاحتــلال، أمــام مســؤولياا 

القانونية تجاه المدنيين الفلسطينيين. 
كذلـك يجـب اعتمـاد مـا توصلـــت إليــه لجنــة تقصــي 
الحقــائق المنبثقــة عــن قمــة شــرم الشــيخ في تقريرهــا (تقريــــر 
ميتشل) من توصيات هامة من شأا أن توقـف دوامـة العنـف 
وتضــع حــدا لسياســة الاســــتيطان وتوفـــر الحمايـــة للشـــعب 

الفلسطيني. 
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ويجــدر بنــا التــأكيد في هــذا الصــدد علــــى ضـــرورة 
إحداث آلية مراقبـة قصـد تطبيـق التوصيـات الـواردة في تقريـر 
ميتشل وتوصيات مجموعـة الـدول الصناعيـة الثمـاني مـن أجـل 

خلق المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات. 
ــــلال بيـــت الشـــرق  كمــا يعــد في هــذا الســياق احت
والعديـد مـن المؤسسـات التابعـة للسـلطة الفلسـطينية المعـــترف 

بشرعيتها بين الطرفين تراجعا خطيرا. 
لا سلام عادلا وشاملا في المنطقة بأسـرها دون إقامـة 
الدولـة الفلســـطينية وعاصمتــها القــدس الشــريف وانســحاب 

إسرائيل من الجولان السوري ومن كافة الأراضي اللبنانية. 
وفي هذا الصدد تؤكد بلادي على ضـرورة اضطـلاع 
اتمع الدولي من خـلال مجلـس الأمـن بكـامل مسـؤوليته إزاء 
الشعب الفلسطيني من خلال حمايته وتــأمين حقوقـه المشـروعة 
مما يجنــب المنطقـة مخـاطر الانزلاقـات الـتي ـدد الأمـن والسـلم 

فيها. 
السـيدة لي (سـنغافورة) (تكلمـت بالانكليزيـة): لقـــد 
دخـل الصـراع في الشـرق الأوســـط مرحلــة خطــيرة جديــدة. 
وبلغت دورة العنف مستويات تنذر بالخطر وتتجه فيمـا يبـدو 
نحـو الخـروج عـن السـيطرة. وتثـير هـذه الحالـة الخطـيرة القلـــق 
لـدى اتمـع الـدولي وتقتضـي اهتمـــام مجلــس الأمــن بصــورة 

عاجلة. 
وسـنغافورة تشـجب بـأقوى العبـــارات جميــع أعمــال 
الإرهــاب. ونعــرب عــن شــعورنا العميــق بخيبــــة الأمـــل إزاء 
استمرار أعمال العنف والاسـتفزاز بـلا هـوادة الـتي تصـاعدت 
بالفعل، بالرغم من شتى جهود الوساطة، بمـا في ذلـك الجـهود 
التي يبذلها الأمين العام. وتحتاج الأطـراف الآن، أكـثر مـن أي 
وقت مضى، إلى مساعدة خارجية للخروج من دورة العنف. 
وســــنغافورة علــــى اســــتعداد للاســــــتماع إلى أيـــــة 
مقترحـات تسـاعد في تخفيـف حـدة التوتـر وتـؤدي إلى وقـــف 

العنف والأعمال العدوانية وتجمع الطرفين كليهما مرة أخـرى 
ـــاوض، وتنــهض في ايــة الأمــر باحتمــالات  علـى طاولـة التف

إقرار سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط. 
ونعتقد بأن تقرير لجنة شرم الشـيخ لتقصـي الحقـائق، 
تقرير ميتشل، يمثل أفضل أمل لتقديم إطـار عمـل مشـترك بـين 
الطرفــين لاتخــاذ خطــوات متبادلــة لتخفيــف التوتــــر ووقـــف 
الأعمال العدوانية. وهـو تقريـر شـامل ومنصـف وموضوعـي. 
ــــى  والأكــثر أهميــة مــن ذلــك أن الطرفــين كليــهما وافقــا عل

توصياته. 
ومما يؤسف له، أن بصيص الأمـل الـذي قدمـه تقريـر 
ميتشل قد ضعـف مـع زيـادة ترسـيخ العنـف. والمطلـوب بـذل 

جهد عاجل ومتجدد لبدء تنفيذه بصورة تامة وعلى الفور. 
وترى سنغافورة أنه ينبغي لس الأمن أن ينظـر فيمـا 
ينبغي له القيام بـه للمسـاعدة في تنفيـذ تقريـر ميتشـل. وتبـذل 
الأطراف الرئيسية حاليا جهودا مستمرة مكثفة بالفعل، بما في 
ذلك الولايات المتحدة وبلـدان المنطقـة، وينبغـي لـس الأمـن 
أن يدعم ويعزز تلك الجهود. وينبغي أن يبحث مجلـس الأمـن 
في مسـألة طلـب الأمـين العـام، الـذي قـــام بــدور جوهــري في 
عقـد اجتمـــاع شــرم الشــيخ، أن يســاعد في تنفيــذ توصيــات 

تقرير ميتشل. 
ـــس الأمــن أن يحــدث أثــرا حقيقيــا  ولكـي يتسـنى ل
وبناء بشأن هذه الحالة المتفجرة، نعتقــد بقـوة بـأن مـن الأهميـة 
أن يعمـل مجلـس الأمـن في صـف واحـــد بشــأن هــذه القضيــة 
الحرجـة. إن مصداقيـة مجلـس الأمـن معرضـة للخطـر. وإرســال 
مجلـس الأمـن رسـالة لا لبـــس فيــها وموحــدة يمكــن أن يــترك 

أقوى أثر لدى الأطراف المعنية. 
ـــين علــى الأطــراف المعنيــة أن  وفي ايـة المطـاف، يتع
تتخذ قرارا استراتيجيا خاصا ا لتحاشـي العنـف والعـودة إلى 
ــا  مسـار السـلام. ومـن الواضـح أن لا بديـل عـن مناقشـة قضاي
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الأمن والحدود وقضايا الدولة إلا من خــلال المفاوضـات علـى 
أسـاس مبـادئ عـدم حيـازة الأراضـي بـالقوة وحــق الــدول في 
ــــا ابتعـــدت  العيــش ضمــن حــدود آمنــة معــترف ــا. وكلم
الأطراف عن ذلك، تقوضت تلك المبادئ. وكلما سارعنا في 
مساعدة الطرفين علـى تنفيـذ توصيـات تقريـر ميتشـل، نكـون 

قد سارعنا في وقف العنف وإاء فقدان الحياة بلا معنى. 
السـيد كونجـول (موريشـيوس) (تكلـم بالانكليزيــة): 
لا يزال وفدي يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنـف في الشـرق 
الأوسط، مما تسبب في إصابات ووفيـات كثـيرة معظمـها بـين 
المدنيـين الفلسـطينيين. لقـد اسـتمر العنـف منـذ مـا يقـرب مـــن 
سنة في تخريب الأراضي الفلسطينية المحتلة وأصبح أكثر شـدة. 
إن تزايد العنف يبدد ليس فحسب الثقة في عملية السلام، بل 
يعرض للخطر أيضا التضحيات، ويضيـع كـل مـا اسـتثمر مـن 

وقت وطاقة حتى الآن في السلام والأمن في المنطقة. 
وتتواصـل أعمـال القتـل بـــلا محاكمــة الــتي تقــوم ــا 
القوات الإسرائيلية بقتل الفلسـطينيين بمعـدل متسـارع خطـير. 
هـذه ممارسـة مرفوضـة ولا بـد مـن شـجبها. الحالـة علــى أرض 
الواقــــع في الوقـت الحـاضر أصبحـت تنـذر بـالخطر ومتفجــرة. 
ولا يـزال المئـــات مــن الضحايــا الأبريــاء بمــن فيــهم الأطفــال 
والنساء مـن الجانبين الفلسـطيني والإسـرائيلي يعانـــون بسـبب 
مـا يبـدو وكأنـــه عجــز اتمــع الــدولي عــن اتخــاذ الخطــوات 
الضرورية لاجتثاث جذور العنـف. ولا تـزال عمليـات المـوت 
مسـتمرة في التصـاعد يومـا تلـو الآخـر. فقــدان الأرواح في أي 
حالـة مســـألة مأســاوية، ولكــن عندمــا يكــون تجنــب فقــدان 

الأرواح ممكنا، تصبح المسألة غير أخلاقية. 
لقـد أصيبـت احتمـالات إقـرار سـلام دائـم في الشــرق 
الأوســط بــأضرار بالغــة بســبب الأحــداث الأخــــيرة. وإذا لم 
تتخذ الخطوات الملائمة على الفور، فإن هناك خطرا كبـيرا في 

أن الشـرق الأوســـط بكاملـــه قـــد يتـورط في حـرب شـــاملة. 
ولا أحد يرغب في هذا بالتأكيد. 

يتعـــين علينـــــا نحــــن في مجلــــس الأمــــن أن نتحمــــل 
مسؤولياتـــنا. وشـتى قـرارات مجلـس الأمـن تظـــل دون تنفيــذ، 
ولا يزال السلام في الشرق الأوسـط بعيـد المنـال. وفي الوقـت 
الحاضر تتوجه أنظار اتمع الدولي مرة أخرى على نحو أكـثر 
تركيزا إلى مجلس الأمـن، الـذي يتحمـل بموجـب ميثـاق الأمـم 
المتحدة المسؤولية عن التدخـل في الحالـة ووقفـها مـن التدهـور 
أكثر مما هي عليه. وليس ثمة خيار أمـام الـس إلا أن ينشـغل 
علـى نحـو نشـط ويتخـذ الإجـراء الضـــروري لاحتــواء العنــف 
ـــاء الثقــة بــين الطرفــين كــي  الجـاري حاليـا ويشـجع تدابـير بن

يتسنى استئناف محادثات السلام. 
ويحث وفدي إسرائيل على إاء جميـع أعمـال العنـف 
والاغتيالات المستهدفة. وتشجب موريشيوس بقـوة اسـتخدام 
القـــوة المفـــرط وبصـــورة عشـــوائية والعنـــف ضـــد الشــــعب 
الفلسطيني. ونشجب بقـوة أيضـا الاحتـلال الإسـرائيلي لبيـت 
الشرق في القدس الشرقية وإغلاق مبان أخـرى تابعـة للسـلطة 
الفلســطينية. بيــت الشــرق رمــز للســلام ولكرامــــة الشـــعب 
ـــوض. وهــذه الأعمــال  الفلسـطيني؛ واحتـلال إسـرائيل لـه مرف
ـــا يبررهــا، والــتي تنتــهك بصــورة  الإسـرائيلية الـتي ليـس لهـا م
خطـيرة الاتفاقـات الـتي وقعـها الطرفـان في المـاضي، مـن شــأا 
أن تزيـد مـن إلحـاق الضـرر باحتمـالات إحيـاء عمليـة الســـلام 
وأن تشـكِّل عمـــلا اســتفزازيا متعمــدا. ومــا لم تتوقــف هــذه 
الممارسـات علـى الفـور، فسـوف تزيـــد نزعــة التطــرف لــدى 

الفلسطينيين. وينبغي وقف جميع أعمال الاستفزاز. 
ـــام كــوفي عنــان  ونضـم صوتنـا إلى صـوت الأمـين الع
الـذي طـالب إسـرائيل بوقـف احتلالهـا لبيـت الشـــرق والمبــاني 
الفلسـطينية الأخـرى علـى الفـور. وينبغـي أن تمـارس إســـرائيل 
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وفلسطين على حد سواء قدرا مـن ضبـط النفـس وأن يتصرفـا 
بمسؤولية بغية منع تصعيد الحالة أكثر من ذلك. 

وفي الضفـة الغربيـــة وقطــاع غــزة، لم يســفر الحصــار 
الـذي فرضتــه إســرائيل إلا عــن زيــادة ســوء معانــاة الشــعب 
الفلسطيني وعن صعوبة يومية لا توصف للمقيمـين في المنـاطق 
ـــف الحصــار الاقتصــاد  الخاضعـة للسـلطة الفلسـطينية. لقـد كلّ
الفلســطيني ملايــين الــدولارات، وأســفر عــن تصــاعد نســـبة 
البطالة، ويكافح الآلاف من الناس من أجل البقاء. وغـني عـن 
القول إن البطالة والبؤس والإحباط توفر أرضا خصبـة للمزيـد 
مـن أعمـال العنـف. ونطـالب إسـرائيل بـأن تزيـل علـى الفـــور 
جميــع أعمــال الحصــار كــي يتســـنى للشـــعب الفلســـطيني أن 

يستأنف أنشطته العادية. 
ويذكـر وفـدي الملاحظـات الـتي أبداهـا رئيـــس وزراء 
إسرائيل الراحل اسحاق رابين ومفادهـا أن قــدر الإسـرائيليين 
والفلســطينيين أن يعيشــوا معــا علــى نفــس التربــة، في نفـــس 
الأرض. وإنشـاء دولـة فلسـطينية مسـتقلة، مـع التنفيـذ الكــامل 
لقـراري مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) همــا 
الضمـان الوحيـد لسـلام شـــامل وعــادل ودائــم بــين إســرائيل 
وفلسـطين وفي منطقـة الشـــرق الأوســط. ولإســرائيل، أيضــا، 

الحق في العيش ضمن حدود آمنة. 
منـذ شـهر تشـرين الثـاني/نوفمــبر مــن العــام المــاضي، 
دأبـت مجموعـة عـدم الانحيـاز علـى بـــذل جــهود حثيثــة لدفــع 
مجلـس الأمـن لإنشـاء قـوة مراقبـة تابعـة للأمـم المتحـــدة لتوفــير 
الحماية للشعب الفلسطيني. ونحن على اقتنـاع بـأن الـس لـو 
وافـق علـى وزع قـوة المراقبـة هـذه، لمـــا كنــا وصلنــا إلى هــذا 

الوضع اليوم. 
لقد تحققت إنجازات هائلة عديدة في العملية السـلمية 
الطويلـة خـلال الــ ٢٣ ســـنة الماضيــة. فمــن اتفاقــات كــامب 
ديفيـد في ١٩٧٨ انتقلنـا إلى مؤتمـر مدريـد، واتفاقـات أوســـلو 

ــــر  للســلام، وتفاهمــات شــرم الشــيخ في تشــرين الأول/أكتوب
ــــل في أن  ٢٠٠٠. وقــد عبرنــا في كــل مــرة عــن الثقــة والأم
السلام أصبح في متناول اليد، وفي كل مـرة أصبنـا بالإحبـاط. 
والآن أمامنـا تقريـر ميتشـل الـذي يوفـر وسـيلة صالحـــة للحــل 

السلمي. وليس في إمكاننا أن نضيع هذه الفرصة. 
ولقــد ولَّــد قبــول تقريــر ميتشــل منــذ أربعــة أشــــهر 
ــل،  توقعـات لم يمكـن للأسـف تحقيقـها. لقـد ضـاع وقـت طوي
ويجـــب ألا نضيـــع المزيـــد. ويوفـــر التقريـــر أساســـا معقــــولا 

ومتماسكا لحل الأزمة واستئناف مفاوضات هادفة. 
وتؤمـن موريشـيوس بـأن علـى الطرفـين أن يتطلعــا إلى 
الأمام ويفكرا حالا في اعتماد تدابير بناء الثقة التي أوصـى ـا 
تقريـــر متشــــل. ونناشــــد الســــلطة الفلســــطينية والحكومــــة 
ـــــة  الإســــرائيلية إــــاء دوامــــة العنــــف وأن تعــــودا إلى طاول
المفاوضـات. ونـود في هـذا الصـدد أن نثـني علـى كـل الجــهود 
التي بذلها حتى الآن الأمين العام، السيد كوفي عنان، في تقليـل 
لخلافــات بــين القــادة الإســرائيليين والفلســطينيين. ونشــــجع 
الأمين العام، وكذلك قادة بلدان المنطقـة، والاتحـاد الأوروبي، 
والولايات المتحدة، والاتحاد الروسي، على مواصلة جـهودهم 

لإاء هذه المعضلة. 
ونؤيد أيضا البيان الذي أصدرتـه مجموعـة الثمانيـة في 
جنوا، بإيطاليا، والذي أكد مجددا على أن تنفيذ تقرير ميتشل 
هو طريق الخروج من المأزق، وكذلـك وقـف تصـاعد العنـف 
واستئناف العملية السياسية. ومن الواضح في مثل هذا المـأزق 
أنـه ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يوفـر كـل المسـاعدة، والســـبل 
الممكنــة كــــي يوقـــف الطرفـــان العنـــف ويقومـــا باســـتئناف 

المحادثات السلمية. 
ويؤيــد وفــدي فكــرة إنشــاء آليــة للمراقبــــة تســـاعد 
الطرفين على تنفيذ تقرير ميتشل. وهذا هو السبيل الوحيد في 
رأينـا لضمـان احـترام وتنفيـذ توصيـات التقريـر. ويدعـم وفـــد 
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بلادي مثل هذه المبادرة إذا قام الس بدراسة الأمـر، وندعـو 
جميع الأعضاء أن ينظروا بشكل جدي في هذا الإجراء. 

السـيد كـور (آيرلنـدا) (تكلـم بالانكليزيــة): أود أولا 
أن أضم صوت وفدي إلى البيان الذي سيدلي به ممثل بلجيكـا 

في وقت لاحق من هذه المناقشة باسم الاتحاد الأوروبي. 
ـــة  إنـه لممـا يبعـث علـى عميـق القلـق والأسـف لحكوم
وشـعب آيرلنـدا أن إن إمكانـات حـل عـــادل ودائــم للصــراع 
الإسـرائيلي الفلسـطيني قـد تضـاءلت خـلال الأشـهر الأخـــيرة؛ 
وأن العنــف قــد تصــاعد تصـــاعدا خطـــيرا، وأن الاســـتخدام 
ـــا إلى مــوت المدنيــين الأبريــاء، وأن  المفـرط للقـوة يـؤدي يومي
النـاس يموتـون مـــرة أخــرى في هجمــات عشــوائية في قصــف 
بالقنـابل؛ وأن الالتزامـات الـتي قطعـها الطرفـان علـى نفســـهما 

يجري عكسها بدلا من البناء عليها. 
ـــدت  ونظـرا لازديـاد دوامـة العنـف، وللأعمـال الـتي ب
أحيانا أعمالا استفزازية متعمدة، وانعـدام الاتجـاه نحـو العمليـة 
السـلمية، فـإن مـن الملائـم للمجلـس أن يتصـدى مـــرة أخــرى 
لهذه المسألة. ولا يمكن للمجلس أيضـا أن يتجـاهل حقيقـة أن 

قرارات صدرت منذ أمد بعيد لا تزال بدون تنفيذ. 
وعندمــا تكلمنــا آخــر مــرة في الــس حــــول هـــذه 
المسألة، في ١٥ آذار/مارس، ذكرت آيرلندا مــع وفـود عديـدة 
أخرى أن استخدام إسرائيل المفـرط للقـوة، سـيزيد مـن تفـاقم 
الوضـع بشـكل أكـــبر بــدلا مــن ترســيخ الاســتقرار. وأكدنــا 
أيضـا، كمـا أكـد آخـرون، علـى أن الهجمـــات علــى المدنيــين 
ـــة إلى كوــا أعمــالا ســيئة بذاــا، لــن  الإسـرائيليين، بالإضاف
تـؤدي إلى تحقيـق العـدل الـذي يتـوق إليـه الشـعب الفلســـطيني 
ـــوم الــذي  ويسـتحقه، وأـا سـتؤدي في الحقيقـة إلى تـأجيل الي

سيعيشون فيه حيام بحرية وكرامة. 
ولسوء الحظ أن التحذيرات الـتي صـدرت عـن وفـود 
مجلس الأمن – وهـي الوفـود الـتي تضـع نصـب أعينـها مصـالح 

ـــد ــا. وقــد بلــغ العنــف والاســتفزاز  الطرفـين – لم يتـم التقي
مسـتويات جديـدة، ولم يعـد الطرفـــان مرتبطــين بــأي حــوار. 
وبدلا من ذلك، فإن الحلقة المدمـرة مـن سـوء الفـهم المتبـادل، 
والإدانة المتكررة والخـوف تمـلأ الفـراغ الـذي نتـج عـن انتـهاء 

حوار بناء. إن الحالة شديدة الخطورة ولا يمكن استمرارها. 
ويدعــو الوضــع الحــالي إلى المزيــد مــن الأســــف لأن 
توصيات تقرير لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق، التي يرأسـها 
السناتور جورج ميتشل، بينت بوضوح وسعة أفق السبيل إلى 
إحـراز التقـدم. ودعـا أعضـاء مجلـس الأمـن في ٢٢ أيـــار/مــايو 
ــــك  الطرفـــين للبـــدء في اتخـــاذ الخطـــوات اللازمـــة لتنفيـــذ تل

التوصيات، بما فيها المتعلقة بتدابير بناء الثقة. 
ــات في  لقـد مضـى وقـت طويـل جـدا دون إزالـة العقب
وجه تنفيذ توصيات تقرير ميتشل. ولا بد من اتخـاذ خطـوات 
فعالــة وفوريــة لوضــع حــد لأعمــال العنــف، ويبــين التقريــــر 
بوضوح ما يجب أن تفعله السـلطة الفلسـطينية في هـذا اـال. 
ــدء في  غـير أنـه لـن يكـون مـن المفيـد فـرض شـروط أحاديـة للب
ــى  تنفيـذ توصيـات ميتشـل؛ فـهذا يعـني إعطـاء حـق النقـض عل
ـــل مــا يريــده أولئــك الذيــن يعملــون علــى  تحقيـق التقـدم، مث

تقويض العملية السلمية. 
وليس من المفيد أيضا أن يلزم طــرف نفسـه بجـزء مـن 
ـــهم جــدا تحقيــق وقــف العنــف  العمليـة فقـط. وطبعـا، مـن الم
ــة في  والاسـتمرار في ذلـك. وعلـى أيـة حـال، أكدنـا علـى نقط
آذار/مــارس، ونؤكــد عليــها مــرة أخــرى اليــوم، أن المرحلـــة 
الحالية من العنف نتجـت بشـكل رئيسـي عـن الإحبـاط الـذي 
ولّدتـه سـنين طويلـة مـن الاحتـلال. ويشـير تقريـــر ميتشــل إلى 
الإذلال والإحبـاط الـــذي يعــاني منــه الفلســطينيون كــل يــوم 
نتيجـة للاسـتمرار في العيـش في ظـل آثـار الاحتـلال. وفي ظــل 
هذه الظروف، وبدون إمكانية تحقيق حل عـادل ومشـرف في 
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ـــن يتــم تحقيــق الهــدوء الضــروري لاســتئناف  ايـة العمليـة، ل
الحوار. 

ويؤكـد تقريـر ميتشـل علـى الصعوبـات الـتي تشــكلها 
المســتوطنات الإســرائيلية في الأراضــي المحتلــــة علـــى العمليـــة 
السلمية وهي المسـتوطنات الـتي يعتبرهـا اتمـع الـدولي برمتـه 
غــير قانونيــة. وقــد آن الأوان منــذ زمــــن بعيـــد كـــي تقـــوم 
الســلطات الإســرائيلية بــإلزام أنفســها بشــــكل لا لبـــس فيـــه 

بتجميد نشاطات بناء المستوطنات. 
لقــد وقــع هجــوم مــروع بالقنــابل في القــــدس يـــوم 
٩ آب/أغسـطس. ووقعـت هجمـــات أخــرى كــان يمكــن أن 
تـؤدي إلى فقـدان ممـاثل في الأرواح، ولكنـها لحســـن الحــظ لم 
تؤد إلى ذلك. وقد قال وزير خارجية آيرلندا عنـد إدانتـه لهـذا 
الهجـوم بأنـه ينبغـــي للطرفــين الالــتزام بوقــف العنــف وتنفيــذ 
توصيــات تقريــر ميتشــل، وشــدد علــى مــا يمكــــن خســـارته 
بالانغماس بشكل أعمق في دوامة الهجمـات والانتقـام. وقـال 
إن المفاوضـات الهادفـة إلى حـل ســـلمي شــامل توفــر المخــرج 
الوحيد للخلاص من دوامـة العنـف الحاليـة واحتمـال حـدوث 

صراع أوسع في المنطقة.  
وتعبر السلطات الآيرلندية عن قلقـها العميـق لإغـلاق 
بيت الشرق، الذي أصبـح في السـنين الأخـيرة رمـزا لتطلعـات 
الشعب الفلسطيني من أجل السـيادة، وغيرهـا مـن المؤسسـات 
في القدس المحتلة، وكذلك الهجمات الـتي وقعـت في الأراضـي 
الـتي تم نقلـها إلى سـيطرة السـلطة الفلسـطينية وفقـا للاتفاقــات 

المؤقتة. 
ونحن نتفهم عمق الشعور في إسـرائيل بعـد الهجمـات 
الانتحاريــة المروعــة بالقنــابل. ونقبــل تمامــا حــــق الســـلطات 
الإسرائيلية وواجبها في حمايـة جمـهورها. ولكـن الإجـراء ضـد 
المؤسســـات الفلســـطينية والرمـــوز القوميـــة الهامـــــة بالنســــبة 
للفلسـطينيين إجـراء يتخـذ ضـد شـــعب بكاملــه، وليــس ضــد 

قيادتـه، وبالتـأكيد ليـس ضـــد الإرهــابيين. وهــذه الإجــراءات 
لا تخدم مصلحة السلام. وكما صرح الاتحـاد الأوروبي، فإـا 
ـــن الــذي يجــب أن يكــون اســتعادة  تتعـارض مـع الهـدف المعل

الأمن للجميع. 
ومـا يتعـارض أيضـا مـع هـــذا الهــدف هــو العقوبــات 
الجماعية الأخرى ضد الشعب الفلسـطيني: عمليـات الإغـلاق 
والقيـود علـى الحركـة، ومـا ينتـج عنـها مـــن أثــر مدمــر علــى 
الشعب الفلسطيني والاقتصـاد الفلسـطيني، واحتجـاز العوائـد، 
الـذي يسـفر عـن حالــة ماليــة مأســاوية للســلطة الفلســطينية، 
وعمليـات القتـل بـلا محاكمـة. ولا شـــيء مــن هــذه الأعمــال 
سيجلب السلام. ولا شيء منها سـيقرب إسـرائيل ولـو بقـدر 

قليل من التمتع بحدود آمنة يعترف ا جيراا. 
ولقد صار من الصعب بشكل مـتزايد علـى الجماهـير 
بصفة عامة، في المنطقة وخارجها، أن تفهم لماذا يقف اتمـع 
الـدولي بوضـوح – الـذي هـو علـى اســـتعداد مــتزايد للتدخــل 
بسـرعة وفعاليـة في قضايـا السـلم والأمـن الدوليـين الأخــرى – 
عاجزا عن اتخاذ أي إجراء فعال ردا على الأزمة المتصاعدة في 

الشرق الأوسط. 
ولقــد قــال وزيــر خارجيــة أيرلنــدا في بيانــه بتـــاريخ 
٩ آب/أغسـطس إن الأحـداث الأخـيرة أكـدت علـــى الحاجــة 
الملحـة إلى آليـــة رصــد لطــرف ثــالث، تخــدم في هــذا الوقــت 

العصيب مصالح الطرفين. 
كذلك ترحب أيرلندا بالبيان الـذي أصدرتـه مجموعـة 
الثمانيــة في ١٩ تمــوز/يوليــه، والــذي أعــاد التــأكيد علـــى أن 
التنفيـذ الكـامل لتقريـر ميتشـــل هــو الطريــق الوحيــد للتقــدم، 
وحـدد العنـاصر اللازمـة لفـترة دئـة الوضـــع وقــال إن رصــد 
ـــلا الطرفــين ســيخدم مصالحــهما في  طـرف ثـالث يقبـل بـه ك

تنفيذ التقرير. 
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وتوجد حواجز نفسية خطيرة أمـام اسـتئناف الحـوار. 
وكـان هـذا واضحـا في آذار/مـارس، عندمـا أشـار إليـها نــائب 
رئيـس الـوزراء بـيريز بعبـارات قويـة في هـذه القاعــة. وتتضــح 
هــذه الحواجــز الآن بشــكل أكــبر. لقــد أرســلنا نـــداءات إلى 
الطرفين من هنا اليوم، إلا أن التقدم الحقيقي المطلـوب، مثلمـا 
ــــرى عديـــدة، يتطلـــب وســـطاء خـــارجيين  في صراعــات أخ
يتمتعـون بثقـة كـــلا الطرفــين. ويؤيــد وفــدي الدعــوات الــتي 

أطلقت من أجل استئناف الوساطة النشطة والفعالة. 
ـــن اســتحالة  هـل يوجـد أي وفـد هنـا مسـتعد لأن يعل
ـــدر  إحيـاء عمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط؟ لقـد تم إنجـاز ق
ـــــد قبــــل  هـــائل منـــذ انعقـــاد مؤتمـــر الســـلام الأول في مدري
١٠ سنوات، ومنذ توقيـع إعـلان المبـادئ قبـل ثمـاني سـنوات. 
ـــة بشــكل  وكـانت هنـاك أخطـاء وانتكاسـات، وعـانت العملي
خطـير مـن عـدم الاسـتمرارية. لا بـــد إذن مــن توجيــه رســالة 
واضحـة مـن اجتمـاع مجلـس الأمـن هـذا بأنـه تم إحـراز الكثـير 
ـــن اازفــة  وأن مصـالح كـلا الطرفـين والمنطقـة برمتـها أكـبر م
بتبديدهـا جميعـها. ولهـذا يرحـب وفـدي بالأنبــاء الــتي أفــادت 
مؤخرا بأن نائب رئيس الوزراء بـيريز سـيعيد فتـح الحـوار مـع 

ممثلي السلطة الفلسطينية. 
إن بناء السلام في المنطقة مرتبـط في ايـة الأمـر ببنـاء 
ظروف العدل وإزالـة التـهديدات والإهانـات للعـدل، وتحقيـق 
الأمن النفسي وكذلك الجســدي بوصفـهما شـرطين أساسـيين 
للسلم الحقيقي، ومعالجة مـا يمكـن وصفـه بأنـه قيـد الخـوف – 
مـن كـل جوانبـه – الـــذي يبــدو أحيانــا وكأنــه يتغلــب علــى 
الأحكـام والمشـورات الأكـثر حكمـة. وبعـد ١٠ شـــهور مــن 
العنـف وعـدم الاســـتقرار يجــب أن تكــون رســالة الــس إلى 
الطرفـين عـرض الدعـم الكـامل والنشـــط مــن اتمــع الــدولي 
لمساعدما في التحول مرة أخرى نحو الطريق الوحيد الممكـن 

إلى الأمام: الحوار وبناء السلم. 

ــــم بالانكليزيـــة):  الســيد شــترومين (الــنرويج) (تكل
لا يمكــــن حــــل الصــــراع في الشــــرق الأوســــط بالوســـــائل 
العسـكرية. نحـن نتفـهم الرغبــة الإســرائيلية في الأمــن. ولكــن 
ـــة. والطريــق  الفلسـطينيين لديـهم أيضـا الحـق في الأمـن والتنمي
الوحيـد أمـام الإسـرائيليين والفلسـطينيين لضمـان الأمـن الــذي 
يريده كل منهما هو في السير علـى طريـق السـلام. وسـيكون 
هـذا الطريـق شـاقا ومؤلمـا، إلا أنـه في ايـة المطـــاف لا بــد أن 
ـــن  يكـون هنـاك حـل للصـراع يرتكـز علـى قـراري مجلـس الأم

٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
وتديــن الــنرويج الإرهــــاب بكـــل أشـــكاله. ويجـــب 
ألا نسـمح لأعمـال المتطرفـين بـأن تفـــرض جــدول الأعمــال. 
ولا بـد أن يمثـل مرتكبـو العنـف أمـام القضـــاء وفقــا للقــانون. 
وأي ج آخر لن يكون سوى إثـارة علـى المزيـد مـن العنـف. 

وعندما يتم خفض العنف يجب بناء الثقة. 
إن وزير خارجية بلادي، عضوا في لجنة شـرم الشـيخ 
لتقصـي الحقـائق، عمـل مـع الطرفـين ومـــع الولايــات المتحــدة 
لكسـر طـوق الجمـود الحـالي. وأسـعدنا ملاحظـة أن كـلا مـــن 
حكومـــة إســـرائيل والســـلطة الفلســـطينية قـــد وافقتـــا علــــى 
ـــه  التوصيــات الــواردة في تقريــر ميتشــل. لكــن التنفيــذ عرقلت

أعمال العنف الجديدة والشروط الجديدة التي تم فرضها. 
وتفـهم الـنرويج أن الزعمـاء الإســـرائيليين لا يريــدون 
إعطاء الانطباع بأم ”يكافئون الإرهاب“. كذلك نفـهم أن 
ـــأم  الزعمــاء الفلســطينيين لا يرغبــون في إعطــاء الانطبــاع ب
ـــن إذا كــان يــراد كســر الحلقــة  ”يكـافئون الاحتـلال“. ولك
ـــنرويج تحــث  فـلا بـد مـن الإقـدام علـى مجازفـات سياسـية. وال
الزعماء في الشرق الأوسط علـى تنفيـذ مهمـة شـاقة جـدا مـن 
الناحية السياسية: أن يقودوا المسيرة دون أن يعرفـوا عـدد مـن 

سيتبعهم فيها. 
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لقد حددت اللجنة بوضوح شـديد طريـق العـودة إلى 
المفاوضــات. وكــانت الرســالة السياســية إلى زعمــاء الشــرق 
الأوسط هي أـم يجـب أن يوقفـوا العنـف ويعيـدوا بنـاء الثقـة 

ويستأنفوا المفاوضات. 
ولا بــد أن تتبــع كــــل مـــن إســـرائيل والفلســـطينيين 
توصيات تقرير ميتشل وأن ينفذوها بحذافيرها. كمـا يجـب أن 
يبـذل كـلا الطرفـين قصـارى جـهدهما لممارسـة الحـد الأقصـــى 
من ضبط النفس ودئة الوضع. ومـن المـهم بصفـة خاصـة أن 
يتم تجنب وتصحيح جميع الأعمـال أحاديـة الطـرف الـتي تؤثـر 

تأثيرا سلبيا على الاتفاقات التي أبرمها الطرفان من قبل. 
وتؤيد النرويج فكرة إنشاء وجود لطرف ثالث يمكنه 
رصد وتيسير تنفيذ توصيـات تقريـر ميتشـل، وتدعـو الـنرويج 

الطرفين إلى الاستفادة من مثل هذه الآلية. 
كذلك تؤيد الـنرويج بشـدة ترتيبـات تينيـت الأمنيـة، 
التي تستهدف تأمين وقف شامل لإطلاق النار وإعـادة إرسـاء 
تعـاون جـاد في القضايـا الأمنيـة. ومـع ذلـك لا يمكــن الحفــاظ 
علـى وقـف إطـــلاق النــار إلا إذا كــانت هنــاك أيضــا عمليــة 

سياسية تؤدي إلى استئناف المفاوضات. 
لقــد أســفرت تســعة أشــهر مــن العنــــف وعمليـــات 
الإغـــلاق المتكـــررة عـــن أثـــر بـــالغ الحـــدة علـــى الاقتصــــاد 
الفلسطيني. وبصفة النرويج رئيسة للجنـة الاتصـال المخصصـة 
فقد شرعت مع البنك الـدولي ومنسـق الأمـم المتحـدة الخـاص 
في الأرض المحتلة في دراسة لتقييم الحالة الراهنـة. ونتـائج تلـك 
الدراسـة يمكـــن أن يسترشــد ــا مجتمــع المــانحين الدوليــين في 

أعماله المقبلة. 
ـــتي تواجــه اتمــع  يجـب أن تكـون المهمـة الرئيسـية ال
الدولي اليوم تشجيع الطرفين علـى إـاء العنـف وتنفيـذ وقـف 
إطــلاق النــار والبــدء في إعــادة بنــاء الثقــة. يجــــب أن نقـــف 

ــــذا النـــهج. والاتفـــاق داخـــل مجلـــس الأمـــن  متحديــن في ه
ضروري. 

السيد كوليك (أوكرانيا) (تكلم بالانكليزية): مجرى 
الأحداث المأساوي في الشرق الأوسط ننظر إليه بقلق بالغ في 
أوكرانيـا. وممـا يسـبب الانزعـاج بشـكل خـاص أن الانـــدلاع 
الجديــد في أعمــــال العنـــف بـــالأراضي الفلســـطينية وداخـــل 
إسرائيل يتسبب في وقوع ضحايا جدد عديديـن بـين السـكان 
المدنيـين الأبريـاء وأيضـــا في تفــاقم الوضــع بشــكل مــتزايد في 
المنطقة برمتها. ولقد أصبنا بصدمة شديدة حقـا مـن المسلسـل 
الأخير لأعمال العنف الدموية التي تسببت في خسـائر جديـدة 
في الأرواح وإصابات بين الفلسطينيين والإسرائيليين حطمـت 
تقريبـا الآمـال القليلـة المتبقيـة في اسـتئناف مفاوضـات الســـلام 
بينهما. ويأسف بلدي على كل أعمال العنف هـذه ويدينـها، 

كما يعرب عن تعازيه لأسر ضحاياها الأبرياء. 
في ٢ و ٩ آب/أغســـطس ٢٠٠١، أصـــــدرت وزارة 
الخارجية الأوكرانية بيانين في هذا الصدد. أكد البيانان بصفـة 
ـــه،  خاصـة علـى أن تـاريخ الصـراع في الشـرق الأوسـط بأكمل
وكذلــك مجــرى الأحــداث الراهنــة في المنطقــة، يثبتـــان بأنـــه 
لا يمكن حل المشكلة بالقوة. ولا يمكــن أن يكـون هنـاك عـذر 
للاسـتخدام المفـرط للقـوة أو لأعمـال الإرهـاب، بغـض النظـــر 
عـن دوافعـها. العنـف يولـد عنفـــا جديــدا، ويجلــب الخصومــة 
والعداء على العلاقـات بـين الجـانبين ويجعـل مـن فـرص تحقيـق 

تسوية الصراع أكثر بعدا. 
وأوكرانيا تطلب إلى كلا الطرفين الاضطـلاع بتدابـير 
ـــة  حازمــة وفوريــة لتحقيــق وقــف إطــلاق النــار ووقــف إراق
الدمــاء، ومنــع المزيــد مــن تصعيــد العنــف وخلــق الظــــروف 
ـــاوض. إننــا  الأساسـية المؤاتيـة واللازمـة للعـودة إلى طاولـة التف
نعتقد بأن توصيات لجنة ميتشل تشكل أساسا متينـا للخـروج 
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مـن الأزمـة المسـتمرة حاليـــا في الشــرق الأوســط ولاســتئناف 
عملية التفاوض الإسرائيلية - الفلسطينية. 

وتتطلــــب الحالــــة الراهنــــة أن يتصــــــرف الزعمـــــاء 
الإسرائيليون والفلسطينيون بحكمة ومرونة وواقعيـة مضاعفـة. 
ومن الضروري أن يمارسوا أقصى درجــات ضبـط النفـس وأن 
يظهروا العزم والإرادة السياسية من أجل التوصل إلى قـرارات 

بناءة مقبولة للطرفين. 
إن الأحـداث الـتي وقعـت في الأسـابيع الأخـــيرة علــى 
أرض الواقع مثيرة للانزعاج بشكل خاص. إن الحالـة تتدهـور 
بشكل ثابت وتتسم بدينميات الهجمـات والهجمـات المضـادة 
والتطرف والكراهية المتزايدين. ويبــدو أن الدائـرة المفرغـة مـن 
العنف والثأر المتبادلين لا يمكـن كسـرها. ومـن المؤسـف حقـا 
أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي ساعدت الولايـات المتحـدة 
على التوصل إليه لم يمكنه وقف سفك الدماء اليومي والعنـف 

المتطرف. 
نحن على اقتناع راسخ بأن الممارسة المستمرة الخاصـة 
بالاغتيالات والاختطافات المتعمدة لأفراد فلسـطينيين مختـارين 
بعينــهم وغــارات الدبابــــات المدمـــرة في الأراضـــي الخاضعـــة 

للسيطرة الفلسطينية ينبغي أن تتوقف. 
ـــة يجــب أن تمــارس  ونعتقـد أيضـا بـأن السـيطرة الفعال
ـــة الفلســطينية مــن أجــل وقــف ممارســة  علـى العنـاصر المتطرف
التفجـير الانتحـاري للقنـــابل والهجمــات الإرهابيــة، وخفــض 

التحريض والإثارة. 
ونحن مقتنعون أيضـا بـأن الاسـتئناف الأبكـر للتعـاون 
ـــين في مجــال الأمــن، وكذلــك لاتصالامــا  الفعـال بـين الطرف
الواسـعة علـى كـل المسـتويات بشـكل عـام، سيسـاعد بشــكل 
كبـــير في تخفيـــف العنـــف والرجـــوع إلى محادثـــات الوضـــــع 

النهائي. 

في ظل الظروف الراهنـة علـى أرض الواقـع، نـرى أن 
ـــذ  فكـرة إقامـة آليـة دوليـة للرصـد لمسـاعدة الطرفـين علـى تنفي
توصيـات لجنـة ميتشـل فكـرة مفيـدة. ونــرى، أن تلــك الآليــة 
تستحق المزيد من الدراسـة المتأنيـة ويمكـن أن تسـهم في حمايـة 

المدنيين. 
وأوكرانيا لا تزال تؤيد تأييدا تامـا الجـهود الانفراديـة 
والمشتركة لراعيي عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك 
جهود كل العناصر الفاعلة الدولية المشاركة في عملية البحث 
عـن سـبل وقـف الأزمـة الإقليميـة المســـتمرة. وبلــدي يرحــب 
بالجهود الدبلوماسية التي يبذلهـا الاتحـاد الأوروبي لهـذا الغـرض 
ويســرنا أيضــا الــدور النشــط للأمــين العــام للأمــــم المتحـــدة 
ــة  ومنسـقه الخـاص لعمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط في الحال

الراهنة، ونشجعهما على مواصلة أنشطتهما. 
وأوكرانيا عازمة، من جانبها، على مواصلة إسـهامها 
في قضية تحقيق استقرار عام في الشـرق الأوسـط وتحقيـق حـل 

ائي للقضية الفلسطينية. 
الرئيس (تكلم بالاسـبانية): أدلي الآن، ببيـان بصفـتي 

ممثلا لكولومبيا. 
إننا نؤيد هذه المناقشـة المفتوحـة لـس الأمـن، ونحـن 
نشـارك فيـها بـروح بنـاءة جـدا وبـأمل خـالص في الإســهام في 
يئة الظروف التي تمكن مـن إـاء العنـف في الشـرق الأوسـط 
واستئناف المفاوضات بين الطرفين بأسرع وقت ممكن. ونحـن 
نفعل هذا أيضا لأننا كنا نرى دائما أن مجلـس الأمـن بوسـعه، 
ويجب عليه، أن يتصرف عندما تكون هناك ديدات يتعــرض 
لهــا الســــلم والأمـــن الدوليـــان، وذلـــك في اتفـــاق تـــام مـــع 

المسؤوليات التي أوكلها الميثاق للمجلس. 
وهذا هو السياق الذي نود أن نثير فيه بعض المفاهيم 
ـــة الحساســة في الشــرق الأوســط، بمــا في ذلــك  المتصلـة بالحال
ـــا نابعــة مــن إدراك بضــرورة ممارســة  قضيـة فلسـطين. وبياناتن
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أقصـى حـد ممكـن مـن التعقـل والحـذر، وتجنـــب تفــاقم الحالــة 
الملتهبة فعلا. 

الحالـة في الشـرق الأوسـط يسـودها تصعيـــد حلــزوني 
للعنـف ليـس مؤاتيـا لأي طـرف. واسـتخدام إســـرائيل المفــرط 
للعنـــف، الـــذي يلحـــق الأذى بطريقـــة عشـــوائية بالســــكان 
الفلسـطينيين، وكذلـك الاغتيـال الانتقـائي لأفـــراد فلســطينيين 
ممارستان لا تسهمان في قضية السلام. وبالمثل، فإن الهجمـات 
الإرهابيــة الــتي توعــز إلى مجموعــات متطرفــة، والــــتي أثّـــرت 
بطريقة عشوائية على السكان المدنيين هي أيضـا غـير مقبولـة. 
واحتــلال بيــت الشــــرق في القـــدس ومبـــان أخـــرى 
لمؤسســات فلســطينية في المنــــاطق المحيطـــة بواســـطة القـــوات 
ــى  الإسـرائيلية، تسـتحق الإدانـة الدوليـة أيضـا. إـا تنطـوي عل
وقـائع خطـيرة ذات مغـزى سياســـي هــام، تنتــهك الاتفاقــات 
الموقعة من قبل بـين الطرفـين وتعطـل بنـاء الثقـة بـين الطرفـين. 
ونحن ندعو حكومة إسرائيل إلى الانسحاب من هذه المباني. 

إن الحالــة الاقتصاديــة للشــعب الفلســطيني لا تســـهم 
أيضـا في يئـة الظـروف المواتيـة لعمليـة سـلام حقيقيــة. ونحــن 
نود أن ندعو اتمـع الـدولي إلى مسـاعدة الشـعب الفلسـطيني 
ماليـا، وندعـو إسـرائيل إلى إـاء الحصـــار والقيــود الــتي تخنــق 

الاقتصاد الفلسطيني الضعيف. 
لقـد أذيـــع أن منســق الأمــم المتحــدة الخــاص لعمليــة 
السلام في الشرق الأوسط قال إن أكثر من ثلث الفلسـطينيين 
يعيشون دون مستوى الفقر. ووصف المصدر نفسـه الحصـار، 
وهو الأسوأ منذ الحصار الذي فرض في ١٩٦٧، بأنـه يسـبب 
انخفاض الموارد المالية للسلطة الفلسطينية التي وصلـت إلى ٢٢ 

في المائة من ميزانيتها الإجمالية بنهاية عام ٢٠٠٠. 
ـــؤرخ ٣٠  ونحـن نعتقـد أن توصيـات تقريـر ميتشـل الم
نيسـان/أبريـــل ٢٠٠١ يجــب تأييدهــا وتنفيذهــا تنفيــذا تامــا، 
وعلى وجه الخصوص تلك التي تشير إلى إاء العنف، وإعـادة 

ـــها الطرفــان علــى نفســيهما حــتى  تـأكيد التعـهدات الـتي قطع
الآن، وتنفيذ تدابير لبناء الثقة لتيسير استئناف المفاوضات. 

إننا نعترف بأن اتمع الدولي اتخـذ مبـادرات متنوعـة 
ـــا  لتحقيـق هـذه الأهـداف نفسـها. وكولومبيـا تؤيـد تـأييدا تام
ـــاصر الفاعلــة المشــاركة في اتمــع  هـذه الجـهود وتشـجع العن
الدولي على ألا تـتراجع عـن جـهودها. لكننـا، إذ نفعـل هـذا، 
نود أن نعرب عن قلقنا بشأن النتائج الضئيلة التي ترتبـت منـذ 
ـــف في أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠ في  بدايـة هـذه المرحلـة مـن العن

الشرق الأوسط. 
لذلك، نعتقد أن مجلس الأمن له بالفعل دور يجب أن 
يؤديه بطريقة مسؤولة لمنع وقـوع المزيـد مـن الاسـتقطاب بـين 
الطرفـين وللمسـاهمة في مسـاعدما علـى إيجـــاد حلــول بديلــة 
للعنف المتصاعد. ونحن نعتبر أن مهمة الـس جـهد يتفـق مـع 
تلك الجهود التي تبذلها عناصر فاعلة أخرى في اتمـع الـدولي 
وتكملــها، بمــا فيــها، بطبيعــة الحــال، أعمــال الأمــين العــــام. 
ولذلـك، نعتقـد أن عمـل الـس ينبغـي أن يوجـه أساسـا نحـــو 
التنفيذ التام لتوصيات تقريـر ميتشـل. إن تلـك الوثيقـة رحـب 
ا أعضاء الس يوم ٢٢ أيـار/مـايو ٢٠٠١. وهـذا لا يمكـن 
ــا  تحقيقـه إلا إذا عملنـا بشـكل موحـد تحمينـا القـوة الـتي يوفره

توافق آراء سياسي قوي بين كل الأعضاء. 
الآن، أستأنف مهامي بصفتي رئيسا للمجلس. 

المتكلم التالي المدرج في قائمتي ممثـل قطـر. أدعـوه إلى 
شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

الســيد النــاصر (قطــــر) (تكلـــم بالعربيـــة): الســـيد 
الرئيس، أود في البداية أن أستهل كلمـتي هـذه بتقـديم التـهانئ 
لكم على توليكم رئاسة مجلس الأمن لشهر آب/أغسطس من 
هذا العام. وإنـني علـى ثقـة بـأن حكمتكـم وخـبرتكم وواسـع 
معرفتكم ستقود مجلس الأمن إلى النجاح الـذي نبتغيـه. ويعـبر 
وفـد بـلادي عـن بـالغ تقديـره لســـلفكم ســعادة الســيد وانــغ 
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دنغــوا، المنــدوب الدائــم لجمهوريــة الصــــين الشـــعبية، علـــى 
الكفاءة التي أدار ا أعمال الـس خـلال فـترة رئاسـته. كمـا 
أتوجه إليكم بالشكر على عقدكم هذا الاجتماع الهـام للنظـر 
في التطــورات المأســاوية والخطــيرة المســــتمرة الـــتي تجـــري في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشريف. 
يجتمع الس هذا اليوم في أحرج فترة يمر ا الشـعب 
الفلسـطيني أطفـالاً ونســـاء وشــيوخاً مــن معانــاة علــى أيــدي 
القـوات الإســـرائيلية، مــن أجــل كفاحــه لاســترجاع حقوقــه 
الأساسية في وطنه بمقتضى قرارات الشرعية الدولية الـتي حـان 
الوقت لأن تحترمها جميـع الـدول والحكومـات دون ازدواجيـة 
في المعايـير، مـن أجـل صيانـة مسـتقبل هـــذه الشــرعية ذاــا في 
كافـة أرجـاء العـالم بمـا يضمـن المســـاواة والعــدل بــين مختلــف 

شعوب العالم دون تمييز. 
إن ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة لهـو خـرق 
ـــة  واضـح مـن قبـل إسـرائيل لاتفاقيـة مناهضـة التعذيـب واتفاقي
حقوق الطفل وغيرها من المعايير القانونية ذات الصلـة بحقـوق 
الإنســان، إضافــة إلى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المتعلقــة بحمايـــة 
المدنيين في أوقات الحرب لعام ١٩٤٩، التي تنطبق على جميـع 

الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧. 
إن الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقـه الشـرعي في 
الحياة والسيادة الوطنية يواجه شبابه كـل يـوم بالحجـارة أحـد 
الجيـــوش الأكـــثر تســـلحاً في العـــالم والمتحصــــن وراء دروع 
ـــة  الدبابــات الثقيلــة والســيارات المدرعــة والطــائرات العمودي
القتالية. إن هذه المعركـة غـير متكافئـة، وأكـثر مـن ذلـك غـير 
ــــتي تشـــنها إســـرائيل علـــى المبـــاني  إنســانية. وإن الغــارات ال
والمؤسســات الفلســطينية، وضــراوة وجــبروت إســرائيل مــــع 
الشـعب الفلسـطيني الأعـزل الـذي لا يملـــك إلا روحــه يبذلهــا 
سـلاحاً وفـداء لوطنـــه المغتصــب، جعلــت الفلســطينيين أكــثر 
ــــلال  إصــراراً علــى مواصلــة الكفــاح والانتفاضــة ضــد الاحت

الإسـرائيلي، الـــذي لا ترغــب إســرائيل في إائــه عــن طريــق 
الوصول إلى اتفاق سلام دائم مع الفلسطينيين. 

في ســـاعة متـــأخرة مـــن يـــوم الجمعــــة الموافــــق ١٠ 
آب/أغسطس ٢٠٠١ قامت قوات الأمن الإسرائيلية بالإغارة 
على بيت الشرق ومبان أخرى تعـود لمؤسسـات فلسـطينية في 
القـــدس الشـــرقية المحتلـــة وضواحيـــها وإغلاقـــها حــــتى الآن، 
وصادرت محفوظات مهمة تعود للبيت، ومـن بينـها عـدد مـن 
ــــة أراض فلســـطينية. وقـــامت قـــوات  الخرائــط ووثــائق ملكي
ـــير الوضــع الســائد بــالقوة في قريــة  الاحتـلال الإسـرائيلية بتغي
أبـو ديـس قـرب القـدس الشـرقية. ويمثـل هـذا العمـــل تصعيــداً 
خطيراً في الحملة العسكرية الدمويـة الـتي تشـنها إسـرائيل ضـد 
الشعب الفلسطيني منـذ شـهر أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، نـاهيك 

عن الاقتحام العسكري الإسرائيلي بالدبابات لمدينة جنين. 
وقد أعربت دولة قطر، بوصفها رئيسة منظمـة مؤتمـر 
القمـــــة الإســـــلامي التاســـــــع، في بيــــــان رسمــــــي بتــــــاريخ 
١٢ آب/أغســطس ٢٠٠١، ومــن بــين أمــــور أخـــرى، عـــن 
إدانتـها واسـتنكارها الشـديدين لقيـام إسـرائيل بـــاحتلال بيــت 
الشــرق في القــدس الشــرقية، واعتــبرت مثــل هــذه الأعمــــال 
الاسـتفزازية تجـاوزاً خطـيراً وخرقـاً فاضحـــاً لكــل الاتفاقيــات 
الموقعـة بـين الطرفـين الفلسـطيني والإسـرائيلي، وتعـرض عمليــة 
السلام للايار الكامل. وحثت دولة قطر على ضـرورة الـتزام 
إسـرائيل بكافـة المواثيـق وقـرارات الشـــرعية الدوليــة، ودعــت 
اتمع الدولي إلى إدانة هــذا العمـل بشـدة، كمـا دعـت الأمـم 
المتحـدة ومجلـس الأمـن الـدولي للقيـام بمســـؤولياما في العمــل 
علــى وقــف الممارســات الإســرائيلية الجــــائرة الـــتي لا يمكـــن 
تبريرهـا. لقـد صـدر هـذا كـإعلان رسمـي مـــن وزارة خارجيــة 
قطر وكوثيقة رسمية مـن وثـائق مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة 
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وأعربـت دولـة قطــر كذلــك في بيــان رسمــي بتــاريخ 
ــــد  ٣٠ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١ عــن إدانتــها واســتنكارها للتصعي
الإسرائيلي الخطير المتمثـل في اعـتزام اموعـة الدينيـة المتطرفـة 
وضــع حجــــر الأســـاس للـــهيكل المزعـــوم في حـــرم القـــدس 
الشريف، وما يشكله من استفزاز للمشـاعر الدينيـة، واعتبرتـه 
تحدياً وعدواناً على حرمة المقدسـات الإسـلامية، وأكـدت أن 
ــــة الأمـــاكن  مثــل هــذا العمــل الإجرامــي يعــد انتــهاكاً لحرم
الإسلامية المقدسة وتراث الحضارات الإنسانية، وتحدياً سـافراً 
لمشاعر شعوب الدول العربية والإسلامية، وما يتبـع ذلـك مـن 
تفجير للأوضاع في المنطقة، علاوة على ما يمثلـه مـن مخالفـات 

للقوانين والأعراف الدولية. 
وناشدت دولة قطر في هذا الخصوص اتمع الدولي، 
وبـالأخص مجلـس الأمـن والـــدول الدائمــة العضويــة، لتحمــل 
مسـؤولياا لمنـع هـذا الاسـتفزاز. وأكـدت دولـة قطـر، رئيســة 
المؤتمـــر الإســـلامي التاســـع، الوقـــوف إلى جـــــانب الشــــعب 
الفلسطيني في نضاله العـادل لاسـتعادة حقوقـه المشـروعة وفقـاً 
لقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، داعيةً 
إسـرائيل إلى التجـاوب مـع كافـة المبـــادرات والجــهود الدوليــة 
لإحـــلال الســـلام والأمـــن والاســـتقرار في منطقـــــة الشــــرق 
الأوسـط. وقـد صـدر هـذا البيـــان كوثيقــة رسميــة مــن وثــائق 

مجلس الأمن والجمعية العامة. 
وفي هذا الصدد، دعا حضرة صـاحب السـمو الشـيخ 
حمـد بـن خليفـة آل ثـاني أمـير دولـة قطـر، رئيـس مؤتمـر القمــة 
الإسـلامي التاسـع لمنظمـة المؤتمـر الإسـلامي، إلى انعقـاد المؤتمــر 
الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء بتاريخ ٢٦ أيــار/مـايو 
٢٠٠١، في العاصمـة الدوحـة بدولـة قطـر، لدراسـة الأوضــاع 
الخطيرة التي تشهدها فلسـطين مـن جـراء العـدوان الإسـرائيلي 
المتواصل والمتصاعد على الشـعب الفلسـطيني. واسـتمع المؤتمـر 
إلى الكلمة الهامة التي تفضل حضرة صاحب السـمو بإلقائـها. 
ـــــداولات والمناقشــــات المســــتفيضة الــــتي دارت في  وبعـــد الم

الاجتماع مستهلة مضمون بيان القمة الإسلامية التاسـعة الـتي 
سميت ”انتفاضة الأقصى، انتفاضة استقلال فلسطين“. 

وخشـية تدهـور الحالـة الأمنيـة واسـتفحالها إلى وضـــع 
يـهدد بـالخطر المنطقـة كلـها، ورغبـة في توفـــير الحمايــة لأبنــاء 
الشعب الفلسطيني مـن ممارسـات القمـع الإسـرائيلية الخطـيرة، 
قــرر المؤتمــر دعــوة مجلــس الأمــن الــدولي للاجتمــاع لاتخــــاذ 
القرارات الكفيلة بتأمين حماية دولية للفلسـطينيين ودرء خطـر 
العـدوان الإسـرائيلي الغاشـم، والعمـــل علــى دئــة الأوضــاع 
بما يسمح باستئناف المفاوضات الرامية إلى إيجاد تسوية عادلـة 
ــــودة الســـلام إلى ربـــوع منطقـــة الشـــرق  وشــاملة كفيلــة بع

الأوسط. 
وكلّف المؤتمر اللجنة الوزاريـة للمتابعـة، الـتي شـكلها 
حضرة صاحب السمو الشـيخ حمـد بـن خليفـة آل ثـاني، أمـير 
دولة قطر ورئيـس القمـة الإسـلامية التاسـعة، بمواصلـة مهامـها 
فوراً في الدعوة إلى عقـد جلسـة طارئـة لـس الأمـن الـدولي، 
تخصص لبحث الوضع الخطير في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، 
وتـأمين الحمايـة الدوليـة اللازمـة للشـعب الفلســـطيني، وتنفيــذ 
قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلــة بفلســطين والــتراع العــربي 
ـــة نفســها في حالــة انعقــاد دائــم  الإسـرائيلي، وأن تعتـبر اللجن

لمتابعة التطورات. 
عقــد مجلـــس الأمـــن اجتماعـــاً بتـــاريخ ٢٧ تشـــرين 
ـــة  الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، بطلــب مــن رئيــس اللجنــة الوزاري
المنبثقة عن القمـة الإسـلامية التاسـعة، سـعادة الشـيخ حمـد بـن 
جاسم آل جبر آل ثاني، وزير خارجية دولـة قطـر، وبتكليـف 
من سمو أمير دولة قطر ورئيس مؤتمر القمة الإسلامية التاسـع، 
لبحث الأوضاع التي تقوم ا القوات الإسرائيلية ضد الشعب 
الفلسطيني. وأكد سعادة وزير الخارجية في كلمته أمام مجلـس 
الأمن على أن الضرورة تقتضي وبشكل ملح أن يقوم اتمـع 
الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات فوريـة لتـأمين 
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حمايـة دوليـة للشـعب الفلسـطيني ووضـع حـد للعنـف وجرائــم 
ـــير الدائــرة ضــد الفلســطينيين، وضمــان ســلامة  القتـل والتدم
وقدسـية القـدس الشـــريف، وتمكــين الشــعب الفلســطيني مــن 
ممارسـة حقوقـــه الوطنيــة. وإنــه يعتقــد أن الســلام في المنطقــة 
ورخاء الشرق الأوسط مستقبلاً يتوقف علـى مـا يقـره مجلـس 
الأمـن الموقـر، وهـذه أمانـة حملـهم إياهـــا بمــا يقتضيــه الضمــير 

الإنساني. 
إننـا نؤكـد في هـذا الصـــدد مــا جــاء في كلمــة وزيــر 
ـــــة لأبنــــاء الشــــعب  الخارجيـــة بضـــرورة توفـــير حمايـــة دولي
الفلســطيني، ونديــن أعمــال العنــــف الـــتي ترتكبـــها القـــوات 
الإسرائيلية، واستخدامها المفرط للقــوة، الـتي أدت إلى خسـائر 
كبــيرة في الأرواح والممتلكــــات. وندعـــو إســـرائيل بصفتـــها 
سلطة الاحتلال إلى الالتزام الدقيق بمسؤولياا القانونية، وفقـا 
لاتفاقيـة جنيـف الرابعـة المعنيـة بحمايـة المدنيـين وقـت الحـــرب. 
وندعو للاستئناف الفوري للمفاوضات ضمـن عمليـة السـلام 
في الشـرق الأوسـط، وعلـى الأسـس الـــتي تم الاتفــاق عليــها، 
دون المزيد من تدهور الموقف والامتثال التـام لقـرارات مجلـس 
الأمن ذات الصلة، وإلا فـإن مصداقيـة وسـلطة الأمـم المتحـدة 
معرضتان للخطر. وأن أؤكد كذلــك أن قـراري مجلـس الأمـن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) مــــا زالا يوفــــران إطـــــار 
عمـل قـابلا للتطبيـق مـن أجـل تحقيـق سـلام شـامل في الشــرق 

الأوسط. 
أخــيرا، إن المســاس بالأمــاكن الدينيــة، وأقصــد هنـــا 
القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومحاولـة تغيـير 
الوضـع القـانوني والديمغـــرافي والعمــراني والــتراثي والحضــاري 
لهذه المدينة المقدسة، يشكل استهزاء خطيرا بمشـاعر أكـثر مـن 
مليار مسلم حول العالم، وقد يكون الشرارة التي تحـرق آمـال 
السلام في المنطقة. وعليه، فإن القدس الشـريف لا يـزال محـور 
أية تسوية شاملة للصراع العربي الإسـرائيلي. ولـن يكـون مـن 
المســتطاع تحقيــــق الســـلام في المنطقـــة دون إعطـــاء الحقـــوق 

المشروعة للشعب الفلسـطيني. وهـذه الحقـوق تشـمل حقـه في 
إقامـة دولتـه المسـتقلة، وعاصمتـها القـــدس الشــريف، وتمكــين 
الجـانب الفلسـطيني مـن الســـيادة التامــة علــى الحــرم القدســي 

الشريف. 
الرئيـس (تكلـم بالاسـبانية): أشـكر ممثـــل قطــر علــى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
المتكلـم التـالي علـى قـائمتي ممثـــل الجزائــر. أدعــوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد بعلي (الجزائر) (تكلـم بالفرنسـية): أشـكركم، 
الســيد الرئيــس، ويســرني بصفــة خاصــة أن أرى دبلوماســــيا 
بمهارتكم وحنكتكم وخـبرتكم يـرأس الـس، الـذي لا يبـدو 
أن عطلتـه الصيفيـة قـد خففـت مطلقـا مـن جـدول أعمالنـــا أو 
قللت مسؤولياتنا، بعـد دبلوماسـي لامـع آخـر، السـفير وانـغ، 
ممثل الصين، الذي أثرى المنظمـة مـن خـلال الأسـلوب الممتـاز 

الذي اضطلع به بالرئاسة أثناء فترة ولايته. 
الواقـع أنـه إذا كـانت هنـاك منطقـة واحـــدة في العــالم 
تسترعي الانتباه العاجل لـس الأمـن في شـهر آب/أغسـطس 
فـهي الشـرق الأوسـط، حيـــث نشــهد مأســاة جاريــة مفعمــة 
بالتهديدات والمخاطر يبدو اتمع الــدولي مـرة أخـرى ضعيفـا 

ومستسلما ولا حيلة له أمامها. 
ومـن رفـض إلى رفـض، ومـــن اضطــهاد إلى اضطــهاد 
ــــهى الأمـــر بالإحبـــاط إلى  آخــر، ومــن أزمــة إلى أخــرى، انت
ــتي  السـيطرة علـى الأمـل، وفقـدت إلى الأبـد ديناميـة السـلام ال

بدت في  الأفق إلى عهد قريب جدا. 
ــــات  وروح أوســلو، الــتي اســتمر أثرهــا رغــم الخلاف
ورغــم تراكــم نواحــي الإحبــاط والنكــوص، وعــدم احـــترام 
الالتزامات التي جرى التعهد ا، وعمليات الانتزاع والفظــائع 
الــتي ترتكــب ضــد شــعب لا دفــاع لــه، والاغتيــــالات الـــتي 
تستهدف المناضلين الفلسـطينيين، هـذه الـروح أصبحـت باليـة 
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في الأسابيع القليلة الماضية إلى حد أنـه يبـدو مـن غـير الواقعـي 
أن نواصل الحديث عن عملية السـلام، بـل وأكـثر مـن ذلـك، 

عن بعثها في اية المطاف. 
ـــــذي يلقــــاه الشــــعب  والاضطـــهاد غـــير المحـــدود ال
الفلسطيني، الذي حوصر وظهره إلى الحائط، وأخضـع لجميـع 
ـــة والحركــة  نمـاذج التـهديد والإهانـة، وحـرم مـن حريـة الكلم
وأطلق عليه وابل من القذائـف والصواريـخ والقنـابل وهوجـم 
بالحماقـة القاتلـة للدبابـات والطـائرات الحربيـة والعموديـة، قــد 
أحبط الآمال الأخيرة في السلام وأرسى عنفا وفوضـى وكربـا 

على نحو دائم في المنطقة. 
ورغـم المناشـدات الـتي صـدرت علـى نحـــو مــتزايد في 
ـــة الماضيــة مــن جميــع العواصــم في شــتى أنحــاء  الأسـابيع القليل
العالم، من موسكو إلى واشنطن، ومــن بروكسـل إلى بريتوريـا 
من أجل الاعتدال وضبط النفس، يواصل القادة الإسـرائيليون 
ــأمل أو  حملتـهم الإرهابيـة ضـد الشـعب الفلسـطيني، دون أي ت
ندم، بنهب دياره وممتلكاتـه، واغتيـال أطفالـه وديـد السـلطة 
الفلسـطينية، الـتي مـا زالـوا يضعفوـا ويدمروـا ويصـــرون في 

نفس الوقت على أن تواصل احتواء وكبت آمال شعبها. 
ولم يسلم أي مكان عام أو خاص أو أي موقـع ديـني 
ـــة  أو دنيــــوي. واستهدفــــت القـــوات العدوانيـــــة الإسرائيليـــ
أو دمرت أو أغلقت أو احتلـت موقـع السـلطة الفلسـطينية في 
أبو ديس، ومراكز الشـرطة، والمبـاني العامـة والمنـازل الخاصـة، 
ــروح  ومؤخـرا جـدا بيـت الشـرق، وهـو مكـان رمـزي سـام لل
الفلسـطينية والهويـة الفلسـطينية، إن كـانت لـه هويـة. واليـــوم، 
أصبح كل شيء ذريعة لشن الغارات والاعتداءات على المـدن 
الفلسطينية، التي لا يمكنها أن تدافع عن نفسها ضد انقضـاض 
ـــا وتخنقــها في كــل  القـوات والدبابـات والمدفعيـة، الـتي تخمده
مرة. والواقع أن عددا من هذه المدن والبلدات يقع الآن تحــت 
حصار وقد يجـري في أي وقـت بـه أو تدمـيره أو احتلالـه في 

انتهاك لاتفاقات أوسلو والاتفاقات الـتي تلتـها ووقّعـت عليـها 
السـلطة الفلسـطينية، والــتي يبــدو، بكــل أســف، أن إســرائيل 
تعطيها أهمية ضئيلة كتلك التي تعطيها للتوبيخات الـتي تصـدر 
عـن اتمـع الـدولي عندمـا تنتـهج إســـرائيل سياســة الإرهــاب 

والقمع. 
والحالة كما تبدو اليوم في الشرق الأوسط تثير القلـق 
بصفـة خاصـة، وإن لم نتـوخ الحـذر فقـد تنـذر بـاندلاع نـــيران 
على نطاق أوسع وأخطر، وحـدوث مآسـي جديـدة وأخطـار 
جديــدة في منطقــة مــن العــالم ســبق أن عــانت الأمريــن مـــن 
الحروب والصراعات التي لم ينجم عنها سوى الموت والدمـار 

والخراب. 
ولكــن لا يــزال مــن الممكــن عكــس مســــار منطـــق 
المواجهـة. ولا يتطلـب ذلـك إلا أن يقـرر اتمـع الـــدولي، أي 
مجلـس الأمـن، الـذي عـهد إليـه الميثـاق بمسـؤولية صـون الســلم 
والأمن الدوليين، أن يعمـل في ايـة المطـاف بالسـرعة والحـزم 

والتصميم الذي تتطلبه خطورة الحالة. 
فيجــب عليـــه، أولا، أن يدعـــو إلى التنفيـــذ الكـــامل 
والفــوري لتوصيــات تقريــر ميتشــل، الــذي امتدحــه اتمـــع 
الدولي بأسره على أهميته وأكد صلاحيته، وإلى التقيد الصـارم 
بوقف إطلاق النار، وهو أساس الإنشـاء السـريع لآليـة محـايدة 

للمراقبة. 
ويجب عندئذ أن يبعث في أقرب وقت ممكـن مراقبـين 
دوليين بغية الإشراف على التقيـد الفعـال بوقـف إطـلاق النـار 
وضمان الحماية والأمن اللذين يحتاج إليهما السـكان المدنيـون 

الفلسطينيون. 
ويجــب أن يتطلــب كذلــك اســــتعادة بيـــت الشـــرق 
ومكـاتب السـلطة الفلسـطينية دون تأخـــير أو شــروط تفــرض 
على أصحاا الشرعيين، وأن يوضـع حـد للعـدوان والغـارات 

والحملات العقابية ضد المدن واتمعات المحلية الفلسطينية. 
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ويجـب أن يحمـل إســـرائيل في ايــة المطــاف علــى أن 
تنصاع على نحو دقيق وكامل لأحكام اتفاقية جنيـف الرابعـة، 

المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب. 
وفضـلا عـن ذلـك، فـإن المشـاركة الأكـبر مـن جـانب 
الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يتمتع باحترام وثقة الطرفـين 
المعنيين، قد تكـون مفيـدة وتـأتي في الوقـت المناسـب وتسـاعد 
على تخفيف حدة العنف والتوتر في المنطقة، ولا يسـع الجزائـر 

إلا أن تشجع على ذلك بكل جدية. 
ـــزه  هـــذا هـــو مـا يـــجب علـى هـــذا الـس أن ينجــ
لكـــي لا تقـــع المنطقـــة برمتها ضحيــــة للعنـف. ومـع ذلـك، 
لا يمكن التوصل إلى تسـوية ائيـة للقضيـة الفلسـطينية إلا مـن 
خلال احترام الشـرعية الدوليـة ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام، 
الذي اتفق عليه رسميا في مدريد، وبالتالي مـن خـلال اسـتعادة 

الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة، بما فيـها حقـه في 
إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 

وعلـــى مجلـــس الأمـــن أن يتصـــرف، وأن يتصـــــرف 
بسرعة. فهذا دوره وتلك مسؤوليته. ومصداقية مجلـس الأمـن 
متوقفـة علـى ذلـك، كمـا يتوقـف عليـه مســـتقبل منطقــة تجــد 
نفسـها في مفـــترق طــرق، في صيــف المخــاطر هــذا الــذي لم 

نشهد له مثيلا من قبل. 
الرئيس (تكلم بالاسبانية): أشـكر ممثـل الجزائـر علـى 

الكلمات الرقيقة التي خص ا الرئاسة. 
لا يزال هناك حوالي ٣٠ متكلما على قائمتي. ونظـرا 
لتـأخر الوقـت، وبموافقـة الـس، سـأعلق الجلســـة الآن وحــتى 

الساعة الثالثة عصرا. 
علقت الجلسة الساعة ١٣/٢٠.  

 


